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يمثل القرن التاسع عشر محطة باازة    اااز ا العاقاال اليرب اة     
غازاا   هد العالم الإسامي شالإسام ة. فمنذ منتصف القرن السادس عشر لم  

دف جم ع مناط داز الإسام مشرقها اميربها   آن ااحد.   غرب ا مركزا استه
الوقت الذي كانت ف ه المجتمعال الإسام ة اعاني من اطأ  الانحطاط االتخلف 

 على جم ع الأصعد  ا  مختلف مجالال ح اتها الماد ة االأدب ة احتى الراح ة.
رب ين هذا الوضع المتردي الذي عل ه المسلمون، جعل معظم الكتاب الي 

الذ ن اناالوا شؤان الإسام االمسلمين   هذا القرن،  عتقدان أن سبب ذلك 
 عود إلى العق د  الإسام ة نفسها التي لا اقبل التطوز االتاوائم ماع حركاة    
المجتمعال البشر ة. اأن الد ن الإسامي هو الذي  قف عقبة   اجه المجتمعال 

ضاز  االتقدم. فا ساب ل أماام   التي اد ن به اجعلهم  تخلفون عن زكب الح
المجتمعال الإسام ة إذا ما أزادل النهوض االازاقاء، إلا الإمساا  بتاب اب   

 الحضاز  اليرب ة ااست عاب ق مها امثلها اقبول اصا ة القائمين عل ها.
تحجر الإسام اجموده اعجزه عن مواكبة التطوز كاان  بإن الاعتقاد  

الذ ن  د نون نما    حتى من طرف المفكر ندازجا اشبه مجمع عل ه   اليرب 
التطوز الرأسمالي اابعااه: الاستعماز االامبر ال ة. ففي نظر هؤلاء أن المجتمعاال  
الشرق ة عموما اع ش نمطا حضاز ا ميلقا غير قابل للتطوز من الداخل، ابالتالي 
فإن الاستعماز قد  كون أدا  هدم لهذا النم  المتحجر االذي سا فت  آفاا    

 نهوض االازاقاء أمام هذه المجتمعال.ال
إن هذا الاستنتاج السر ع بكون الحضاز  الإسام ة لا اتاوفر علاى    

مقومال اآل ال التطوز من الداخل،  عكس   الحق قة جها بوقائع التااز ا  
. اهو جهل لا  عاب عل ه اليرب ون لأنه اااز ا لا  الحضازي العربي الإسامي
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وفر لحد الآن   هذا المجال هو اسج ل اصفي لوقاائع   كتب بعد. قالمت زال لم 
متناثر  مجزأ  غير مترابطة الفترال الا متكاملة ف ما ب نها. اعوةها أطر محوز اة  
اندزج ف ها اتجمعها. االتي بواسطتها يمكن زصد المبادئ الكبرى التي تحكمت 

 (1) .  مسيرتها ااستخاص النتائج التي انتهت إل ها
 وى  لإصصلاح الإسلامي الخطوات الأ-1

القرنين الماض ين القار بين مناا، فإنناا     علىمتفحصة نظر  إذا ألق نا  
العق اد    لظاهر  حرك ة انبثقت مان صام م   جسناحظ أن هنا  بدا ة تمو

اأثير لحركة خازج ة أي كان نوعها. اهذا قبال   يابدان أ نفسها الإسام ة
مرجع ة على أثر غزا ناابل ون  اعتمدل" كسنة  ". اهي السنة التي1798سنة 

 لمصر، لبدا ة حركة النهضة   العالم العربي الإسامي.
الأالى لحركة الإصاح   العالم  النوا ثل فهذه الظاهر  الحرك ة التي تم 

(. 1791-1703العربي الإسامي المعاصر، بذزها الإمام محمد بن عبد الوهاب ) 
  الإسام ة مان الشاوائب الاتي    كان هدفه الأساسي هو تخل ص العق د لقد

التصقت بها عبر القران االتي كادل اطمس اجهها الحق قي بسبب ممازساال  
ل العلماء الذ ن طياى علا هم   صوف ة االطقوس التي ابتدعتها، اجهالطر  ال

اباع امسا ر  الابتداع   صلب العق د . لقاد أدى ذلاك إلى أن   د االا التقل
  تقرباون أصب  الناس  ثير من مظاهر الشر . لقدالطة الكيخالعامة  إسامأصب  

ا قدمون لها النذز احاتى    زازان أضرحتهم للأال اء كوسطاء ب نهم ابين الله.
يحجون لبعض منها   مواع د معلومة حتى أصب    كل قر ة الي أا أال اء   

أحد سااطين  بكل مقبر  ضر   أا أضرحة  تقرب بواسطتها إلى الله. مشبه نه 
  ا  تقرب إل هم بذاي القربى االجاه عنده.الدن
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ظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب،   قلب الجز ر  العرب ة   منطقة نجد  ادعو  
إلى نبذ مظاهر الشر  هذه اعباد  الله احده " لا إله إلا هو" فا أضارحة الا  

العرب   الجاهل ة لم  كونوا  فعلاون   فمشركو .أال اء الا أشجاز الا ح وان
إلى الله ةلفى فالادعو  إلى   اما نعبدهم إلا ل قربون"ثر من ذا . فهم  قولون: أك

عباد  الله احده لا شر ك له هو مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب ااامذاه 
اهنا  جانب آخار   دعوااه    ،الذا  أطلقوا على أنفسهم اسم " الموحد ن"

  احاده هاو مشارع   الإصاح ة متصا بعق د  التوح د اهو اعتباز كون الله
العقائد فهو الذي يحلل ايحرم. فل س كام أي أحد حجة   الد ن إلا كام الله 
اسنة س د المرسلين. فكام الفقهاء   التحل ل االتحريم ل س حجة   الاد ن.  
فالمصدز الوح د للعق د  هو كتاب الله اسنة زسوله الصح حة. اكل من اتوفر 

هد على حسب فهمه لنصوص الكتاب االسانة  ف ه شراط الاجتهاد له أن يجت
 الصح حة اغلق باب الاجتهاد نكبة على المسلمين.

انشيل محمد بن عبد الوهاب باصاح  أسس العق د  نفسها الم  هتم  
بشؤان الدن ا الأخرى. ففي اعتقاده أن إصاح العق د  هاي الأسااس فاإن    

التازيخ اة   . هذه النظر (2)صلحت صل  كل شيء اإن فسدل فسد كل شيء
المحداد  الأفق للمجتمع اافاعااه حصرل الحركة الوهاب ة   السلف ة الضا قة  
المجرد  امنعتها من التطوز االتفاعل الإيجابي مع احت اجال العصر امستجدااه. 
بالتالي فلم اكن استجابة كاف ة لاحت اجال المجتمعال الإساام ة المعاصار    

غطة التي كانت اواجهها اابقى الحركة الوهاب ة امتطلباتها، لرفع التحد ال الضا
الإساامي.   حزغم هذا القصوز، تمثل الخطو  الأالى على طر اق الاصاطا  
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استتبعها خطوال أخرى   هذا الاتجاه على  د مصلحين آخر ن خال القرن 
 التاسع عشر.

ة الخطو  الثان ة لحركة الإصاح انطاقا من طلب  ل الطر قة السنوستمث 
( ش ا 1859-1787نوسي ) س.فالش ا محمد بن علي ال د  الإسام ة نفسهاالعق

  الميرب االمشر ، قدزا كابيرا   الإسام ةالطر قة، كان قد اغترف من العلوم 
  نهدزج   مراحل اكواأهلته لأن يحتل مكانة مرموقة بين مصلحي هذا القرن. 
هر علماء ماةزنة   ذا  بدءا بمح طه الأسري ثم المحلي، فأخذ العلم على  د أش

الوقت ل توجه بعد ذلك إلى الميرب الأقصى ل ستقر   جامع القارا ين لعاد    
 سنوال قضاها   اوس ع معازفه االتبحر ف ها. لقد شجعه بعض مشاائخه   
 .جامع القرا ين ل ستكمل اكو نه ا ل جمع الساند ن " المياربي االمشارقي"   

بالأةهر مد  قصير . ا اراي أناه مان     اوجه إلى المشر  اأقام ابالفعل، فقد
المالك اة     مشاا ا  أسباب قصر إقامته بالقاهر  هو ما اقع ب نه ابين أشاهر 

الأةهر   ذلك الوقت، الش ا عل ش، من اختاف حول المسائل الفقه ة. فهذا 
 نزع نحاو  عكس الش ا السنوسي الذي  ،الأخير يمثل نموذجا للعلماء المقلد ن

د انبذ التمذهب. ثم انتقل إلى البقاع المقدسة مجااازا بمكاة   التحرز من التقل 
المكرمة لسنوال طو لة. ابها التقى الش ا س دي أحمد بن ادز س ش ا الطر قة 

ف ما بعاد باسام    لةمة، اعنه أخذ م ثا  هذه الطر قة التي اشتهرالمحمد ة الا
زأس  علاى  ة لهابانتقال هذا الأخير إلى ال من ع نه خل ف (3)الطر قة السنوس ة 

الطر قة. قام الش ا محمد بن علي السنوسي بتأس س أال ةاا ة له   جبال أبي  
قب س المطل على مكة المكرمة. ابعد سنوال غادز الحجاة متوجها إلى الميارب  

منعته مان  اه السلطال التونس ة تلكن   اونس اعترض ،العود  إلى الجزائر بن ة
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من ح ث أاى فأختاز الإقامة االاستقراز   اأجبراه على العود   همواصلة طر ق
 .(4)برقة، شر  ل ب ا عند الجبل الأخضر  إقل م

نوسي   عد  اتجاهال اراكاز  سعمل المصل  المجتهد، محمد بن علي ال 
على ثاثة محااز الأال: هو اكو ن شبكة من الزاا ا ايطي مساحال شاساعة  

  ق ا.فرأمن شر  ل ب ا اغرب مصر امنطقة الساحل ااس  
ااقوم هذه الزاا ا إلى جانب نشاطها التعل ماي االترباوي باداز     

اجتماعي كبير ممثل   الخدمال التي كانت اقدمها لسكان هذه المناطق. االمحوز 
سامي الخالي من البدع االخرافال   القين السكان أصول الد ن الإ ممثلالثاني 

شر الإسام االادعو  لاه     االدزاشة. االمحوز الثالث  تمثل   العمل على ن
 عمق القاز  الإفر ق ة ح ث لا  زال أغلب ة السكان على معتقدال اثن ة. كماا  
لعبت السنوس ة دازا بازةا   عرقلة المد الاستعمازي اايليله داخال القااز    
الافر ق ة اخاصة   اسطها ح ث حمل أاباعها لواء المقاامة المسلحة   هاذه  

ازبي. فإذا لم اتمكن من اقف اقدمه فإنها لعبات دازا لا  المناطق ضد اليزا الأ
فنزعتها نحو التصدى االمقااماة ضاد التوساع     . ستهان به   الحد من اأثيره

الاستعماز ة إلى شن حرب لا هواد  ف ها ضدها  ىالقو الأازابي هو الذي دفع
 كل المناطق التي اس طر عل ها.ااعقب أثرها لاستئصال شأفتها   

نوسي لم  كن زجل م دان فق  اإنما زجل قلام  سمد بن علي الإن مح 
الدعو  إلى  افكر فإنتاجه اليز ر  شهد على ذلك. لقد زكز جهده الفكري على

 الوسانان ن " أ قاظ . فالكتابابأبحاث ذال مستوى زا  الاجتهاد مدعما آزاء
 (5)للعمل بالحد ث االقرءان" ا " مسائل العشر" خير دل ل على ذلك .
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خاال الثلاثين    الإسام ةالظراف الصعبة التي عاشتها المجتمعال  إن 
الأالين من القرن التاسع عشر االتي أخطرها بدا ة الزحف الاستعمازي على " 
داز الإسام" اسقوط عدد من الأقطاز الإسام ة تحت السا طر  الأازاب اة   

لهاذا  المسلحة التي خاضتها الشعوب السام ة التي اعرضات   الثوزال اعجز
اقفاه، أةال  ا  التصدي لهذا الزحاف   –الجزائر، القوقاة االهند  –العداان 

المجتمعاال الإساام ة،  ضااف إلى     بن اة اليطاء ل نكشف  اختال آخر   
الاحتال المتصل بصلب العق د  االذي حاال المصلحان محمد بن عبد الوهاب 

 امحمد بن علي السنوسي عاجه.
التخلاف   تهبع المادي االمؤسساتي كانت نت جفهذا الاحتال ذا الطا 

االانحطاط   جم ع الم اد ن فهذا الوضع الذي س ؤدي بالضاراز ، ان لم ااتم   
معالجته بك ف ة مائمة إلى اقوع جم ع الأقطااز الإساام ة تحات السا طر      

 الأازاب ة.
فأازابا التي كانت قبل قران مضت ازاء التمدن الإسامي بمراحال،   

 لأساباب  وم   أاج قوتها. الم  تحقق لها ذلك إلا بفضل امتاكهاأصبحت ال 
البأس المتمثلة   القو  الاقتصاد ة ا التطوز الثقا  االعلمي ازقاي مؤسسااتها   

يجب على المسلمين أن  عتبراا إذا ما أزاداا الخاص اأن  .الس اس ة االاجتماع ة
عن هو تاهم ا قا مهم    أخذاا من تجربة أازابا ما  ف دهم بدان الانساخ 
 الحضاز ة. فهذا خ از لا مفر منه حفاظا على بقائهم.

الد ن التونسي، ا صالها للمجتمعال هذه الرسالة التي أزاد الجنرال خير  
الشؤان  ةهي خاصة تجربة لرجل دالة تحمل مسؤال  (6) .الاسام ة   عصره

اساعة بماا جارى    العامة ااحتك احتكاكا مباشرا بقاد  أازابا اعلى دزا ة ا
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ايجرى   بلدانهم. فهي حص لة لتأمل مقازن بين ااقع المجتمعال الإساام ة ا  
 ماهي عل ه حالة المجتمعال الأازاب ة   عصره.

أزسل خير الد ن، زسالته التنب ه ة  االتحذ ر ة   نفاس الوقات إلى    
" اى الحل االعقد من زجال الس اساة االعلام  ذجهتين: الأالى إلى " الحكام 

االوجهاة   ،هم على التماس الوسائل الكف لة لتحسين حالة الأمة الإسام ةثلح
الثان ة إلى " ذاي اليفال من أعوام المسلمين" لكي لا  تماداا   الإعاراض  
ازفض ما لدى اليير من المستجدال المف د  اعدم اشد د النكير على كل مان  

مناه بثقال قاوى الجماود      ر د الاقتباس منها خدمة لمصالح المسلمين. اع ا 
االتحجر، االرضا بما هو قائم بالرغم من عقمه، بدعوى حما ة الد ن احفاظاا  
على الق م الإسام ة من كل ما من شأنه الن ل منها؛ فقد استنكر هذا الموقاف  

الة لمؤمن  لتقطها ح ث اجدها" االتاز ا ضمن منطلق الإسام نفسه" الحكمة 
عن صاحب الرساالة   متوااربما هو  ابدء المسعى.. ؤكد هذااةاخر بالوقائع التي 
زا  الأحزاب، االذي مفاده أن غسلمان الفازسي    صحابينفسه   جوابه لل

ل تسائل مستيربا " أي مانع لنا ال وم من  ،ادبير سنهذه شؤانكم فتدبراها أح
ئد رى أنفسنا محتاجين إل ها غا ة الاحت اج   دفع المكاازف التي نعأخذ بعض الم

 (7)؟" !وائدفاجلب ال
ين للتجد د االتطوز لا يخلو موقفهم من ض احظ خير الد ن أن المناه 

فهم  نددان باقتباس ما هو نافع امف د للمجتمع   نفس الوقت الذي  ،اناقض
 ستهلكون ابتهافت ما انتجه المصانع الأازاب ة بدان أن  دزاا مدى الضارز  

فحرمان صناع  . ين الاجتماعي االس اسيالذي يحدثه هذا السلو  على المستو
النااس علاى    إقبالالبلد من ثمر  جهودهم بسبب كساد بضاعتهم من جراء 
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المصنوعال الأجنب ة اهو ما  لحق ضرزا كبيرا بهم، االذي س نعكس سلبا على 
االوازدال على ق ماة الخاازج    الداخل حالة الباد ككل. " فإن ةادل ق مة

ع الخراب لا محالة" أما على المستوى الس اساي فاإن   ، فح نئذ  توقلاالصادزا
الباد إن اعتمدل   الب ة احت اجاتها الأساس ة على الخازج، فإن ذلك ساوف  

 (8) ضعف من قوتها ا شكل خطرا على استقالها.
راج من هذه الحلقة المفرغة التي اكرس التخلف  رى خير الد ن أن الخ 

التجد د االتحد ث الاذي  سام ه "   يجب أن  تم عن طر ق اارسا قواعده 
السا طر   فهذا خ از لا مفر منه إذا ما أز د تجنب الوقوع تحت  .بالتنظ مال"

إدخال انظ مال س اس ة شب هة بتلاك  نب ة.  أتي   مقدمة هذا التحد ث الأج
 هذه التنظ مال اراكز على دعامتين أساس تين اهما:   .الموجود  عند الأازاب ين

   الشر عة الإسام ة. انأصل  آنللذ ن هما مبداالعدل االحر ة
هم ءآزا افن دحجج المناهضين " للتنظ مال " ا "  ردّلى خير الد ن صدلقد ا -

ل عرج إلى موضوع خطير ألحق ضرزا باليا بالك اناال الإساام ة االاتي      
ل االمتمثال   الامت ااةا  ،مقدمتها الامبراطوز ة العثمان ة االولا ال التابعة لها

الأجنب ة. فهذه كانت بحق جرثومة غرست   جسم الأمة الإسام ة منذ الثلث 
الأال من القرن السادس عشر. االتي ما فتئت انخره من الداخل إلى أن حولته 
إلى ه كل عظمي لا  ستط ع الوقوف على قدم ه، مع المسااعد ، إلا بصاعوبة   

لتاسع عشر االذي  نطباق  شد د  فهذه حالة الامبراطوز ة العثمان ة   القرن ا
 الأازاب ين لها با " الرجل المر ض" اصف عل ها ابحق

 الإساام ة ا هو مف د للمجتمعال لمإن الدعو  إلى الاقتباس من أازبا  
الكف ل بإخراجها من دائر  التخلف إلى أفق زحب من شأنه أن  اوفر لهاا   هو 
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ساامي    اح الإالرقي االرخاء االمناعة،  شكل الشق الثاني من حركة الإص
 لا  تجزأ منها. االقرن التاسع عشر اجزء

 الشيخ جمال الدين الأفعاني  -2
سامي، بارةل   رةح تحتها العالم الإ التي   ظل هذه الظراف الصعبة 
 ، مساتوعبة ابعماق التحاد ال    ادزعال ة المستوى قو ة الإ إسام ةشخص ة 

 خصوص. امدزكاة للسابل   الكبير  التي اواجه عالم الشر  عموما االمسلمين
الكفل ة لرفع هذه التحد ال االشراط المطلوب اوفيرها لتحق ق نهضة المسلمين 

 من جهة امواجهة خطر التوسع الأازبي االتصدي له بنجاح من جهة ثان ة.
ا جعلته  كتسب مملقد اوفرل للش ا جمال الد ن الأسباب االظراف  

طر التي يمثلاها الماد الأازابي علاى    تجربة م دان ة ااسعة ادزا ة عم قة بالمخا
سامي. كما أن انيماسه   مشاكل أفيانستان   فتر  شبابه مستقبل العالم الإ

الأالى جعلته  دز  ا ستوعب مكامن الضعف اأسباب التردي التي اثقل كاهل 
الك انال الس اس ة الإسام ة اانهش بن ة مجتمعاتها. فمواهبه الذاا ة ااجتاهاده  

لته  كتسب من المعازف امن التجازب المستوع ة ماا أهلاه لأن   الشخصي جع
الم  تجااة عمره إحدى   ،المصلحين الإسامة الصداز  من بين أعام بيحتل مرا

 اثاثين سنة.
لقد كرس الش ا جمال الد ن الأفعاني أفضل سنوال عمره اأةخرهاا   

ذه المرحلاة  ااتوةع هعطاءا ااضح ة من أجل خدمة الإسام اقضا ا المسلمين.
( الفتر  الأازاب اة  1879-1871من عمره على ثاث فترال: الفتر  المصر ة ) 

(. اقبلها كان قاد  1897-1892( الفتر  العثمان ة ) 1892-1883االفازس ة ) 
امنها اوجه إلى البقاع المقدسة ح ث أدى فر ضة  ،الأستانة بعض الوقت   أقام



سلامية في القرن التاسع عشرنظرة حول حركة الإصلاح الإسلامي والجامعة الإ  

 26 

ددل إقامته   الهند حتى نها اة سانة   الحج ل ستقر   مصر. ابعد نف ه منها ح
 ل توجه بعدها إلى أازابا امنها إلى الأستانة. 1882

حدد الش ا جمال الد ن منابع اأمااه امصادز انشيالااه   العباازال   
إلى القصوز انظارل   : " لقد  جمعت  ما افر  من الفكر الممت شعتةالتال 

مس جسمي ارابها. ثم الهناد  الشر  اأهله فاستوقفني الأفعان اهي أال أزض 
اف ها اثقف عقلي، فإ ران بحكم الجواز االرااب ، فجز ر  العرب.من حجاة هو 

ا امأمونهاا،  نها انجد االعرا  ابيداد اهازا اابابعتهامهب  الوحي امن يمن 
كل صقع ادالاة مان دال    االشام ادها  الأمو ين ف ها االأندلس. اهكذا 

فخصصات جهااة دمااغي     ،الشر  الشر  ه أمرهم. فلاما آل إ ،الإسام
لتشخ ص دائه اتحري داائه. فوجدل أثقل أداائه داء انقسام أهلاه ااشاتت   

ملت على اوح د عآزائهم، ااختافهم على الاتحاد. ااتحادهم على الاختاف. ف
 (9)كلمتهم اانب ههم للخطر اليربي المحد   بهم " 

ة ناي اوجه إلى الأستابعد خراجه من أفيانستان اإقامة قصير    بومب 
   (10)(1871مازس  -1869ح ث استقر بها فتر  من الوقت ) أكتوبر 

دخول الش ا إلى عاصمة الامبراطوز ة العثمان ة الاساتعدادال   فصاد 
ة على النم  العصري االاتي سم ات   للتدشين الجامعة الجد د  التي أقامتها الدا

الآداب االفلسافة، كل اة    ثاث كل ال: كل اة  على بداز الفنون التي اشمل
 .الحقو  اكل ة العلوم الطب ع ة االر اض ال

 بدا أن الش ا قد سبقته سمعته إلى الأستانة، ح ث كاان مان باين     
فبرا ار   20الجامعة الجد د  ) افتتاح الشخض ال التي اناالت الكلمة   حفل 

زي.   عين عضوا   المجلس المكلف بالتعل م على المستوى المرك (. كما1870
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( برمجت الجامعة سلسالة مان   1870) د سمبر  1287شهر زمضان من سنة 
محاضار    إلقااء المحاضرال، طلب مد ر الجامعة، تحسين باشا، من جمال الد ن 

ة. ألقاى الشا ا   لحول موضوع اقدم العلوم االصنائع،   إطاز هذه السلسا 
سااط التقل د اة   بالفعل محاضر    هذا المعنى أثازل عل ه سخطا عازما   الأا

بالإلحاد. افهمت من المقازنة التي أجراها بين داز الأنب ااء   هالمحافظة التي اتهمت
، على أنه س اقهااالرسل   المجتمعال ابين داز الفاسفة، االتي أخرجت عن 

لم  سو فق  ب نهم اإنما زج  الكفة لهؤلاء الأخير ن افضلهم على الأنب اء. على 
ضع  المحافظين المقلد ن، عزله  تحتلسلطان عبد العز ز، قرز ا الضجة إثر هذه 

خف اف  الت .منه ميادز  الاباد  بمن عضو ة المجلس العلمي المركزي كما طل
على نفس ة الش ا ااساتجابة   ،اقع هذا قراز اليير الائق   حق ط ف مرمو 

ال فقد ةاداه السالط  ،فر ضة الحج لأداءتوجه إلى البقاع المقدسة ال    لرغبته
لأداء مناساكه     ، د المسااعد   له لشر ف مكة ل مدالعثمان ة برسالة اوص ة 

أااخر شاهر ماازس أا     حل الش ا جمال الد ن بمصر (11)راف حسنة اظ
االرعا اة    ااجد ف ها من حسن الاساتقبال   1871بدا ة شهر أفر ل  من سنة 

خباة المصار ة   الن فافا ؛ االتلينؤاالمس  بها من طرف  امن الحفاا  التي أح
مقامه ااستقرازه بها من أخصاب   االعرب ة المق مة   القاهر  من حوله ما جعل

على مصار اعلاى    السنين بركة خير اأثمرها. " ثمانى سنين من فترال ح ااه 
  الأزض بذازا  ااستعد للظهوز ثم الاةدهااز.    ززعكان  العالم الشرقي ف ها

 سب لها فهذا أصلها ... لقد جرب " فما أاى بعدها من عشق للحر ة اجهاد  
. (12)س االاستانة فلم انبت ثم جربها   مصر فأنبتات "  زالس د" أن  بذز   فا

لقد اوفر له الاستقراز المادي عندما خصصت له الحكومة المصر ة مرابا شاهر ا  
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جدا بالنظر لطلبال الش ا الاتي لا   ف. اهو مبلغ كا(13)قدزه عشر  جن هال
ال الح ا  ال وم ة   حدها المقبول. كما اوفرل له الراحة النفس ة اتجااة ضراز

  المح   الذي  ع ش   اسطه اشعوزه بكونه  ؤدي الرسالة التي  اؤمن بهاا   
 ا يرس بذزاه   اربة خصبة.

  إطاز دزاس  شاط جمال الد ن   مصر شكلين: نشاط اعل ميناتخذ  
لصفوف العل اا المجاااز ن   جاامع    علم ة منتظمة  لق ها   ب ته على طلبة ا

االتصوف.  (الفلسلفة، علم اله ئة ) الجيراف اا المنطق ااشمل الدزاس  الأةهر.
اكانت طر قته   التدز س: تحد د الموضوع الذي س دزسه   إحدى الكتب 
 عتمدها كمرجع؛ ثم  قوم بشرح الموضوع شرحا مستف ضا ال س  قاراء  أا  

كان  راقي بطابه مان مرحلاة الفهام االاسات عاب     الق نا لما   الكتاب. ف
للموضوع إلى مرحلة التحل ل االنقد مما   الكتاب حول الموضاوع، اتمكاين   
الطلبة من اكتساب حاسة النقد عن دزا ة افهم اإحاطة تجنبا للوقوع   آفاة  

 التلقين االترد د دان فهم ااست عاب.
ا على ةاازه   ب تاه أا  االشكل الثاني اهي الأحاد ث التي كان  لقبه 

حوله،   " مقهى البوساطة"   لقيحعند ة ازاه لشخص ال   ب وتهم أا عندما 
مقهى البر د، نخبة المثقفين االمفكر ن احتى من عامة الناس. كاان لهاذه    أي

ركة الأدب ة االفكر ة   العالم العربي الإساامي  الحالأحاد ث أعمق الأثر على 
ول إلى أدا    خدمة حة كونه عبدا للأزستقراط ة ل تلقد نزلت بالأدب من حال

 تحق ق اطلعااه   التخلص إلى اادافع عن حقوقه ااسعى آلامهالشعب اعبر عن 
من الاستبداد اتحق ق الحر ة االرفاه االرقي الاجتماعي. كان يحث اام ذاه على 

ن م دان الكتابة اإنشاء الصحف امعالجة قضا ا الأماة االادفاع عا    اقتحام
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مصالحها. ففي سع ه لتوس ع دائر  اأثيره اانو ع المنابر التي  ساتخدمها لتبل اغ   
عناد منتصاف    –أفكازه، خاصة اأن مصر كانت تجتاة   الاك الفتار    

لأجنبي متربص عناد  لة جد خطير  على مستقبلها. فالخطر احمر –ال  السبع ن
قرز الانخاراط    اد  جسم مصر تحت غطاء الأةمة  المال ة، ف ه نف ساالباب اأ

 ةكانت اضم عل ا المحفل الماسوني الأسكتلدي. فالمحافل الماسون ة   هذا العصر 
القوم   الباد  رااد إل ها أصحاب النفوذ اصانعي القراز. اكان   ن ته تحو ل 

 هذا المحفل إلى منبر للدعو  إلى أفكازه.
علنها   شعازااه لما ابين له أن المحفل الاسكتلندي له أهداف غير التي   

اأنه يمتنع عن الخوض   الس اسة االدفاع عن حقو  الشعب ازفع المظالم عنه، 
نقده نقدا  شد دا اانسحب منه ل نخرط   محفل الشر  الكابير الفرنساي.   

  انظ م هذا المحفل الذي   ؤدي طقوسه  قد اركت له  بدا أن الحر ة الكاملةا
 االم  كن هذا سا ئ ( 14) شبه حكومة الظل باللية العرب ة. ح ث جعل منه ما 

   الحكومال الشرق ة. امألوف
جلب عل ه هذا التوجه خوف المسؤالين  اخش تهم منه خاصة عندما  

ف ها نبر  الدعو  إلى الاساتنفاز   بلية بدأ  قترب من الطبقال الشعب ة ايخاطبها
سا وه   االثوز . " انظر أهرام مصر، اه اكل منف س اآثاز ط باة امشااهد  

. فهي شاهد  بمناعة آبائكم اعز  أجدادكم. هبوا من غفلتكم، طاحصون دم ا
 (15)من سكراكم. ع شوا كباقي الأمم أحرازا سعداء"  اأصحو

ي اوف ق زغم احترامه ااقاد ره للشا ا، تحمال    الم  ستط ع الخد ر 
 احتقاان استمراز مثل هذا الخطاب، خاصة اأن الشعب المصري كان   حالة 

لمخاطر التي اتربص به االتي جلبها عل ه أخطاء حكامه اقصر نظارتهم.  بسبب ا
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ن اساتمر  إايخشاى   ،قابل لانفجاز   كل اقتال شبه برم ل البازاد  هفحال
 الش ا   نشاطه أن انطلق منه الشراز  التي افجر البرم ل.

اوفر للخد وي اوف ق الظرف المناسب للتخلص منه. ففي إحدى الل الي  
( ألقى الش ا خطبة   مسجد س دنا الحسين ندد ف ها 1296مضان )من شهر ز

اموقف الخد وي اوف ق  رالرام ة إلى اضع  دها على مص الإنجل زبشد  بس اسة 
 إحبااط مختتما خطبته بالدعو  إلى  ،الذي يخدم هذا الهدف بوعي أا بدان اعي

مان   اخشاي الخد وي ازا اعا شد دا من هذا الخطااب   ازااعهذا المخط . 
شد دا عل ه لإقناعه  ضيطاانجلترا  قنصلعواقبه.   نفس الوقت الذي يمازس ف ه 

قبض عل ه ااقت د إلى الم ناء  1879غشت  25-24ل لة  يبإبعاد الش ا انف ه. نف
اأجبر على اخت ااز   ،لترحل ه. فلم اتر  له الفرصة للم حاجااه ااود ع أصدقائه

 (16)الأخيرران أا الهند، فاختاز هذا البلد إل ها بين بلد ن: إ  الوجهة التي  رحل
  1891-1883الفترة الأوروبية الإيرانية 

مكث الش ا جمال الد ن   المنفى بح دز آباد ) الهند( ثاث سانوال   
( سمحت له انجلترا بميادز  الباد االتوجه 1882ابضعة أشهر  ا  شهر نوفمبر )

زحلتاه إلى أازاباا. بعاض    إلى ح ث  ر د. اختاز فرنسا كمحطة أالى   
الراا ال أشازل إلى كون الش ا جمال الد ن اوجه أالا إلى الولا ال المتحاد   
ثم عاد انزل   فرنسا. االحق قة أن هذه الرحلة إلى أمر كا لم تحدث.   التقر ر 
الذي بعثت به الشرطة الفرنس ة للشرطة الإنجل ز ة زدا على طلب المعلوماال  

 ن من هذه الأخير  جاء ف ه أنه قدم مباشر  من كلكوااا  حول الش ا جمال الد
 (17) 1883إلى فرنسا اأنه اصل إلى باز س   غضون شهر جانفي من سنة 
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 -1883أقام الش ا   باز س مد  از د عن سنتين انصف ) جاانفي   
( اأبرة ما قام به خال هذه المد  هو إصدازه بمع ة الش ا محماد  1885جو ل ة 

. 1884مازس  15   العرا  الوثقي" التي ظهر العدد الأال منها عبد  جر د  "
اقبل ذلك كان الش ا جمال الد ن قد أقام عاقال ماع الأاسااط الفكر اة    

الاتي  "   L'Intransigeant"االصحف ة الفرنس ة. لقد زحبت  بقداماه جر اد    
اهاي   Débats شرف عل ها الكااب الفرنسي زاشفوز. كما زحبت به جر د  

د  النخبة الفرنس ة   ذلك الوقت. لقد نشرل لاه الصاح فتان عاد     جر 
 (18) .مقالال

  الأساب ع الأالى من اصوله إلى باز س ااصل به الصحفي ال هاودي   
ماةما  اكان  ،اعرف عل ه أثناء إقامته   القاهر  دوع الذي كان قنص  عقوب

بة اإصداز الصحف. لحلقااه. فالش ا هو الذي شجعه على اقتحام م دان الكتا
ابالفعل فقد أصدز صنوع جر د  أبو نظاز  الهزل ة   مصر. اعندما عطلتاها  
السلطال انتقل إلى فرنسا  اأصب  مدزسا للية العرب ة. كما قام بإح اء جر د  
" أبو نظاز " التي أصبحت اصدز   باز س،  بدا أن الش ا قد نشار بعاض   

وجهاتهاا قبال أن   اال أن  ؤثر على ال حالمقالال   هذه الجر د  أا على الأق
اد للشا ا اناشار   دنهما. لقد تحول الصحفي إلى عدا لا تحدث القط عة ب 

 (19)رضة ضده   كل الاتجاهال. يللإشاعال الم
( ألقى المفكر الفرنسي ازنست ز ناان  1883خال ز بع هذه السنة ) 

ل ف هاا إلى  محاضر    جامعة السوزبون تحت عنوان " الإسام االعلوم" اصا 
للعلم، اأنه هو الذي سد أبواب العالم الإساامي   اخاصة كون الإسام معاد 

هذه  Débats" "نشرل جر د ا  اجه التقدم العلمي االحضازي لهذه البلدان. 
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التي أثازل ضجة   الأاساط الفكر ة. استاء مناها المسالمون    (20)المحاضر  
لك الوقت. كما قام البعض بالرد عل ها اهم من النخبة   ذ ،  فرنسا  مونالمق

م سمير زئ س البعثة المصر ة    الأستاذزدادا متفاااة   المستوى. من ب نها زد 
بساعة اعتالها اليباز. "  كفي نفض اليباز عل هاا   الإسام فرنسا االذي شبه

الإنسان ة بعجلة التقادم علاى    سبعازب   ،اتحر ك عقازبها لتنطلق من جد د
زد الش ا جمال الاد ن   Débatsكما نشرل جر د   (21)لعلم االحضاز " طر ق ا

الإساام ة إلى الاعتقااد    . فكان زدا متزنا. اهو ما حمل بعض الأاساط(22)
دحضها  ز نان حول بعض النقاط الأساس ة التي أثازها بدل  بكونه  قر مقولال

 (23) دها فناا
  إنشااء جر اد    الااصالال امساعي الش ا عن ا لوز فكر أسفرل 

عرب ة   باز س استدخل هذه الفكر  ح ز التنف ذ عندما التحق به الش ا محمد 
. ففي شهر مازس من هذه السانة  1884عبده من منفاه   لبنان عند بدا ة سنة 

 ظهر العدد الأال من جرد ة " العرا  الوثقى" التي صدز منها ثمان ة عشر عددا.
ا   العمل علاى اناو ر الشارق ين    حددل " العرا  الوثقى" أهدافه 

ااوع تهم بما يجب عل هم عدم التفر   ف ه لما  نجم عنه إن اقع، مان ضاعف   
وائل ها" لتداز  ما فال االاحتراس من عاباعااسقوط، ااب ان الطر  التي يجب 

ما هو آل". فمعرفة الأسباب امنشىء العلل التي أدل إلى ما هم عل اه يمثال   
 ق العاج الصح   المؤدي للخاص. كما اأخذ الجر د  الخطو  الأالى على طر

ضلت " المترفين أعلى عااقها اأمين هذا المساز بكشف اليطاء عن الأاهام التي 
إن اكتسااب المناعاة اتحق اق الخااص لا     االمتنعمين حتى أازثتهم ال أس". 

  ستوجب قطع مسافة طو لة. بل  كفي ادق ق النظر   الأموز الخطير  االتمعن
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ف ها قبل أي خطو  اتخذ بشأنها إلى جانب التمسك بالمبادئ التي استرشد بهاا  
  مساع هم االق ام ببعض الخطوال القصير  " فلا س للشارقي      فالأسا

بدا ته أن  قف موقف الأازابي   نها ته  بل ل س له أن  طلب ذلك " لما ف اه  
ه  ؤدي إلى فقادان الاوعي   من تحم ل للأمة تجربة أجنب ة عنها. فالتقل د االتشب

بقدزال الأمة الذاا ة ااستعداداتها؛ اهو ما يجعلها   حالة عجز اشلل، اابعاة  
منقاد . انبه الجر د  إلى إحدى الضرازال الاتي يجاب إدزاكهاا   م ادان     

  القوى الذاا ة االمكتسبة هاي الرك از     التكافؤالدال ة. اهي أن  لالعاقا
فإن هذه الارااب    التكافؤة المتواةنة. فإن غاب هذا الأساس ة للعاقال الدال 

استتصدى الجر د  مان جهاة    ،على الضع ف ياتحول إلى اس لة له منة القو
هم تا أخرى " إلى كل ما  لحق بالشرق ين عموما ابالمسلمين خصوصا مان ال 

  لهم بحالهم" اأبطال المزاعم الاتي ااراج   برالباطلة التي  وجهها إل هم من لا خ
ة ما داموا متمسكين بأصولهم االتي ن المدالمسلمين لن  تقدموا على طر ق بكون 

شعاع الإنسااني    هم الأالون أعلى دزجال الحضاز  االإؤبفضلها احتل آبا
عصرهم". ا  جم ع خطواتها ستعمل العرا  الوثقى علاى اقو اة الصاال    

المشاتركة ب ناها    العموم ة بين الأمم اتمكين الألفة بين أفرادها ااأ  د المناافع 
 (24)يمة التي لا تم ل إلى الح ف االإجحاف بحقو  الشرق ين" واالس اسال الق

تحتوي ماد  " العرا  الوثقى" على قسامين: الأال ا شاتمل علاى     
الجنسا ة االد اناة   المقالال الأساس ة ذال طابع اثق في اااوج هي مثال:   

ط المسلمين اساكونهم  الإسام ة، ماضي الأمة احاضرها اعاج عللها؛ انحطا
اسبب ذلك: الوحد  الإسام ة االأمة اسلطة الحاكم المستبد. االقسم الثااني  
ا تضمن اعل قال الجر د  على الأحداث الجاز ة متعقباة ممازساال الإنجل از    
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امناازاتهم. كاشفة مخططاتهم اأهدافهم الرام ة إلى إحكام قبضتهم علاى أمام   
اص. اهو ما جعل من المساألة المصار ة   الشر  اعلى المسلمين منهم بوجه خ

االحملة الإنجل ز ة ضد السودان لقمع ثوز  المهدي اس اسة انجلتارا   الهناد،   
اشكل المحااز الأساس ة لتعال ق الجر د  على الأحداث.ذا  أن احتال الانجل از  

الذي فرضه الإنجل از.   لم يحظ بأي اعتراف دالي للأمر الواقع 1882لمصر سنة 
اااصالال جاز ة بين مختلف الأطراف الأازاب ة الهادفة إلى اضع  ساعفهنا  م

حد لاحتال مصر عاجا أا على مدى ةمني محدد. فالعرا  الاوثقي عنادما   
زكزل   اعال قها على مسألة مصر االسودان اسعى للتأثير على هذه الأحداث 

حاين لآخار      اتجاه حمل انجلترا على الجاء. اهو ما  فسر ق ام الجر د  من
بحقوقها   مصر اهي الحقو  التي زبطتها بحق الشعب  بتذكير الدالة العثمان ة

 (25)انه ؤالمصري   إداز  ش
بضعة شهوز اثمان ة عشر فلم ات  الفرصة للعرا   الوثقى لتعمر طو ا،  

عددا صدز منها فق . فالعامل المالي كان السبب الرئ سي، على ماا  بادا     
الماالي   ستبعد أن  كون للمابسال الس اس ة داز   اأةيم الوضعاوقفها. الا  

للجر د  فالسلطال الانجل ز ة هي التي دفعت بالخد وي اوف ق إلى إصداز قاراز  
اهي التي استقبل حوالي خمسمائة نسخة من كل عدد  –بمنع دخولها إلى مصر 

الصاحف   أا از د قل ا موجهة إلى مختلف شرائ  المجتمع المصري اإلى بعاض 
امعاقبة كل من اجدل عنده نسخة من الجر د  بيراماة قادزها    –االمجال 

كان من لذ كانت الجر د  اصل إلى قرائها عن طر ق البر د  (26)خمسة جن هال 
ابالتاالي   ،السهل على السلطال أن اتعرف على الأشخاص المشتركين ف هاا 

امة. كما كانت ارسال  ايريمهم. اهو ما دفع بهم إلى زفض استامها تجنبا للير
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إلى مختلف الأقطاز الإسام ة منها الميرب العربي الذي كانت أقطازه اساتقبل  
( جاء   اقر ر الشرطة الفرنس ة الاذي  27بضعة اثاثين نسخة من كل عدد)

( لكن   1883الإشاز  إل ه أن الحالة الماد ة للش ا ابدا مريحة ) جو ل ة سبقت 
 ،(1885أن اضعه المالي كان مهازاةا ) أفر ال   آخر لنفس الجهة ذكر  اقر ر

بعض المؤشرال ادفع إلى الاعتقاد بأن الخد وي اسماع ل باشا الذي كان مق ما 
اكذلك الجنرال حسين التونسي،  كونان قد قدما مسااعد    ،  منفاه بإ طال ا

فالشايء الاذي    ،مال ة للجر د    بدا ة صدازها. اهو ما لم  تم التصر   به
الأفياني ا عبده، من  ينزجا هو كون الجر د  ممولة، حسب قول الش خكان دا

طرف جمع ة سر ة تحمل نفس اسم الجر د ، الها فراع   عدد مان الأقطااز   
كانات   1884  نها ة شهر د سمبر  لتونس فز از  الش ا عبده (28)الإسام ة 

امان أجال جماع التبرعاال      ،على  بدا ليرض اأس س فرع لهذه الجمع ة
 .(1884الجر د  التي اوقفت عند منتصف شاهر أكتاوبر )   إصدازاستئناف ل

حول كون الش ا عبده جمع مبليا معتبرا من الماال     (29)بعض الاستنتاجال 
للشا ا جماال    اونس/ حوالي ثمان ة آلاف فرنك، اأنه لم  صرح بالمبلغ كاما

أن عوداه إلى  ذلك (30)الد ن، ابدا مجرد محاالة للن ل من مكانة الش ا انزاهته 
لبنان مباشر  بعد ة ازاه لتونس اوحي بفشل مسعاه بها. أا على الأقل عدم جمع 
المال من أجل إعاد  إصداز العرا  الوثقى. كما أن اضعه المادي   بايرال لم  

أحد أصدقائه   مصر من أجال الق اام    ابة كن مريحا اهو ما اضطره إلى مكا
عود  مشاراطة إلى  بالعود  اقبوله   النها ة  بمسعى لدى السلطال للسماح له

 اطنه.
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أما بالنسبة للأفعاني فقد بقي   باز س حتى أااخار شاهر جو ل اة     
كانت له لقاءال مع مختلف الشخصا ال   (31)( ل نتقل بعدها إلى انجلترا1885)

ك ف ة     ر دان معرفة زأ ه ا  الحكومة الذ ن كانو ونالإنجل ز ة من ب نها زسم 
( اوجاه إلى  1885السودان ة. ا  شهر نوفمبر من نفس السنة )سو ة المسألة ا

زل ض فا عند أحد أصدقائه الحاج أحمد خان   مد نة بوشهر . بعاض  ل نإ ران 
الراا ال اشير إلى أن الش ا اوجه إلى إ ران بناءا على دعو  ملكها ناصر الد ن 

لطو لة عند صد قه أحماد  اهو أمر محتمل ال س مؤكد. ذلك أن إقامته ا .شاه
شير إلى عادم اساتعجاله لالتحاا     ا( 1886غشت  -1885خان ) د سمبر 

بطهران. اهو ما أدى إلى الاعتقاد بكون دعو  الشاه لز ازاه اصلته بعد دخوله 
 لإ ران اإقامته   مد نة بوشهر.

استقبل الش ا استقبالا حسنا من طرف الشاه   بدا ة الأمار، لكان    
دأ الجو  تكدز من حوله اخاصة من جهة أمين السلطان ) زئا س  سرعان ما ب

الوةزاء( اجماعته اهو ما جعل  طلب الإذن من الشاه لميادز  الاباد قبال أن   
( إلى زاس ا ح ث أقام بهاا حاتى   1887 ستفحل الأمر. اوجه   شهر أفر ل )

شاه، أثناء . مع انقطاع قصير أثناء سفره إلى ألمان ا لالتقاء بال1889خر ف سنة 
عبر الشاه خال هذا  .عوداه من ة از  معرض باز س الدالي،   مد نة م ون ا

تلف قطاعال الدالاة  مخجر ئة    إصاحالاللقاء عن استعداده للق ام بإدخال 
الإقناعه بجد ة نوا اه  (32)اطلب من الش ا مساعداه اشد أةزه   هذا الاتجاه 

بين البلد ن    اعاان الراس من أجل إقامة المسؤالين كلفه بإجراء ااصالال مع
عدد من المجالال. اهي المهمة التي زحب بها جمال الد ن الذي كان  ارى    
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التعاان الإ راني الراسي اس لة لمنع انجلترا من فرض ه منتاها المطلقاة علاى    
 مقدزال إ ران.

حول إن القراز الذي اتخذه الش ا بالعود  إلى إ ران  دعو إلى التساؤل  
الداافع الحق قة التي جعلته  ندفع مر  أخرى لازاكاب هذه الميامر . ذلاك أن  

أن الإصاحال االضمانال التي أعط ت له أثناء لقائه مع شالوعود التي سمعها ب
اكن بجد د  بالنسبة له. ففي ة ازاه الأالى لإ ران كان قد سمع مثلاها   ه لمالشا

ا  هذا المر  كانت هنا   .ذي كان  أملهالكن الأموز سازل   الاتجاه غير ال
مؤشرال ادفعه إلى عدم الثقة ف ما سمعه امن الجهة نفسها التي سبق اأن عاناا  
منها. لقد زفض الوة ر الأال الذي زافق الشاه   ة ازاه للأازاباا اساتقباله   

 عندما لم  رد على طلبه   هذا الشأن.
( استقبله الاوة ر  1889فمبر )ثر عوداه إلى إ ران   نها ة شهر نوإعلى  

كما اعده ل طلعاه علاى    ،انتظر الش ا زد الز از  ثاالأال استقبالا فاارا اعب
نت جة ااصالااه   زاس ا، لكن بدان جداى. ل علن ف ما بعد باأن الشا ا لم   
 كلف بأ ة مهمة لدى الراس. لقد زكب جمال الد ن هذه الميامر  بادان أن  

  أاساط الحكم   إ ران. أا  الإنجل زيليل النفوذ  دز  على ما  بدا، مدى اي
إذا ما أا حت لاه   أنه كان  عتقد أن بإمكانه أا  واجه هذا النفوذ اأداااه المحل ة

فرصة الإقامة لفتر  من الوقت تمكنه من إقامة عاقال اإجراء ااصاالال ماع   
 النفاوذ  لها اناميالأاساط النافذ    المجتمع الإ راني اابصرتها بالمخاطر التي يمث

 الانجل زي على مستقبل الباد.
هذه الفرصة لم ات  للش ا، فبعد سبعة أشهر فق  من إقامته   إ اران   

اضطر إلى الالتجاء إلى مقام الوالي الشاه عبد العظا م االاحتمااء باه. لقاد     
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رال ما أجبراه إلى هذا اللجوء. فحرمة هذا المقام شاجتمعت لدى الش ا من المؤ
 لإزان ين كانت كبير  جدا إلى دزجة التقد س.عند ا

اساتمر   ئهفا  تجرأ أحد على انتهاكها مهما كانت سطواه. من ملج 
الش ا   أداء زسالته  بشق ها التعل مي التوج هي االس اسي. اةدادل أفكاازه  
انتشازا اس  الشعب امكانته علوا   النفوس. انعكس ذلك بانتشاز  التاذمر  

من اة ره الأال إلى انتاها    بتحر ضالشاه  دفعه اهو ما من الحكم اس است
مقام الوالي الشاه عبد العظ م االقبض على الش ا اهو طر   الفراش شبه فاقد 

(   1891للوعي االسير به منزاع الث اب إلا ما  ستره   عز الشتاء ) جانفي 
طلب مان   اتجاه الحداد العراق ة. اعندما انتاب الشاه اخز  الضمير اللحظة،

بالش ا امده ببعض النقود ل ستعين  لرفقاة ره الأال إعطاء اعل مال لزبان ته ل
هذا  الأخير صرح لقنصل انجلترا بكونه سوف  عمل على عدم انف ذ  بها. لكن

 (33)هذا الأمر بقدز المستطاع 
  1897-1832الفترة العثمانية 

د عاف ته. اخال أقام الش ا   مد نة البصر  فتر  من الوقت حتى استر 
هذه المد  كان السفير الإ راني   الأستانة  سعى لدى السلطال العثمان ة لقبول 
استدعاء جمال الد ن إلى الأستانة ااحتجاةه بها. بدأل هذه المساعي تجد قباولا  
ش ئا فش ئا لدى العثمان ين. اقبل أن  تخذاا قرازا   هذا الاتجاه قارز الشا ا   

 جه إلى انجلترا دان أن  علم ما كان يحا  ضده   الأستانة.ميادز  الباد االتو
، اساتقبله  1891اصل جمال الد ن إلى مد نة لندن   بدا ة خر اف   

الأمير ملكوم خان اأنزله ض فا عنده. كان هذا الأخير سفير لإ ران   انجلتارا.  
ز ( أسس جر د  سماها " القانون"  اصاد 1890اعلى إثر عزله اانتزاع ألقابه )
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باللية الفازس ة، االتي اتخذل من نقد نظام الحكم   إ ران اس اساته مادتهاا   
اعاان معه الش ا   تحر ر موضوعال الجر د ، ا  شهر فبرا ر  (34)الأساس ة 

اأسست مجلة تحمل اسم " ض اء الخاافقين" اصادز باللياة العرب اة      1892
حص لة المعازف الشارق ة   االإنجل ز ة. حددل المجلة خطها الإفتتاحي   اب لغ "

لليرب ين  االمعازف اليرب ة للشرق ين". اكذا العمل من أجل التآلف االتقاازب  
بين العالمين اليربي االشرقي. ساهم الش ا جمال الد ن   إصداز هذه المجلاة إن  
لم  كن صاحب المبادز    ظهوزها، ح ث اختفت مباشر  بعد صداز خمساة  

االإقامة   العاصمة العثمان اة     ك اال الش ا إلى ارأعداد منها، على اثر انتق
 .1892شهر جو ل ة 

اا عت الحكومة الفازس ة جهودها   مطازد  الش ا. لقد بذلت كال   
من   اسعها لإقناع الإنجل ز بطرده من بادهم. لكن هؤلاء كانوا  ردان دائما 

 الاستانة ااصلت بكون قوانين بادهم لا اسم  بذلك. اعندما انتقل الش ا إلى
 طهران مساع ها   هذا الاتجاه.

ه مع شر ف مكة اماع  لتحول ااصاإشاعة اناقلت أثناء إقامته   لندن  
شخص ال عرب ة نافذ  االتي محوزها موضوع الخافة. انسبت للش ا أهاداف  
من ازاء هذه الااصالال االرام ة إلى إعان الخافة   البقاع المقدسة االتمارد  

ل س هنا    مسير  الش ا ما  سند هاذا الازعم    (35)افة العثمان ة على الخ
ا دعمه. فلو كانت غا ته انحصر   مسألة الخافة كعنوان أجوف لن  يير من 
ااقع المسلمين المتردي ش ئا لما تحمل هذه المشا  من أجال الادعو  إلى ق اام    

دد المسلمين خصوصا منظومة إسام ة متضامنة متكافئة لمواجهة الأخطاز التي ته
االشر  عموما. الما تجرع آلام الاضطهاد االقهر االمطازد  من بلاد إلى بلاد   
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امن قاز  إلى أخرى الا كتفى بالاستقراز   البقاع المقدسة آمنا مطمئنا. امن 
ذه الإشاعة سندا لما استجاب لدعو  السالطان عباد   لهجهة أخرى فلو كان 

حاث عان    كالباحثنه   هذه الحالة س كون الحم د االإقامة   الاستانة؛ لأ
حتفه بظلفه كما  قول المثل. كما أنه لم  عرف عنه بكونه أحمق ليركب مثال  

 ا كان مصدز هذه الإشاعة فقد أدل اليرض الذي أطلقات  أهذه المخاطر . ا
 من أجله.
لشا ا  ذه  الإشاعة احرص على استقدام ابهاأثر السلطان عبد الحم د  

ا  متناال  ده. أاعز السلطان للش ا أبي الهدى  بقى تحت نظرهإلى الاستانة ل 
وج ه الدعو  له باسماه للقادام إلى عاصامة    االرفاعي بمكاابة جمال الد ن ا

  قلوب المسلمين، لامه علاى    ة. فبعد الإشاد  به ابجهوده امكانتهزالإمبراطو
إخوانه المسلمين شركين" اانتفاعهم بعمله احرمان افض له الإقامة   باد " الم

منه. فضل جمال الد ن إزسال اعتذازه عن قبول الدالة عان طر اق السافير    
العثماني   لندن. متذزعا بأنه  ر د الثأز االانتقام من الشاه ناصر الد ن للأذى 
الذي ألحقه به. عااد الش ا أبو الهدى تجد د دعو  السلطان   زسالته ثان اة.  

ير بالشاه فإن هاذا  مته   لندن هو من أجل التشهل إقامب نا أنه إذا كان افض 
يمكن أن  تحقق   البلدان الإسام ة كذلك. ماحظا   ختام زسالته أن عدم 

مواةا  مع زسالتي أ ي الهدى، كانت  ،الله مخالفة لأاامر الب ة دعو  السلطان هي
لتارا،  الش ا جمال الد ن اسفير الباب العالي   انج هنا  مباحثال جاز ة بين 

أعط ت له ضمانال ااعود اتصل بهدفه الكابير الاذي    ءهازستم باشا، اأثنا
 كرس ح ااه من أجله اهو بعث التضامن الإسامي.



11المصادر العدد   

 

 41 

بعد اقت قصير من حلول الش ا بالإستانة، بعث الوة ر الأال الإ راني  
طلب منه إجراء ااصالال مع المسؤالين  بتعل مال لسفيره   العاصمة العثمان ة 

. اهي الفكر  التي استبعدها البااب  حبسهثمان ين ليرض إقناعهم  باعتقاله االع
". يحبسهالعالي كل ة، " لقد استقدمه السلطان إلى هنا بوعود فك ف يمكن له أن 

لم  قتنع بهذا الرد، فقام بمكاابة السلطان مباشر  حول الموضوع االذي زد عل ه 
ه عندما أبعدل جمال الد ن عان  بقوله: " اعتقد أنني قدمت خدمة كبير  للشا

الملعون ملكوم خان. جئت به إلى هنا لأغلق فاه لكي لا  كتب الا  نشر  ش ئا. 
س. ف ما بعاد  زاما دام موجود هنا فإنني سأسهر على أن لا  كتب ش ئا عن فا

سوف أزسله إلى أ ة جهة اسأشيله بتأل ف الكتب. ابما أناني أعط ات لاه    
 (37)فحسبه  كون عما مناف ا للكرامة الملك ة " ضمانال لكي أقنعه بالمجيء 

  اتجاه الباب العالي، أن أطراحة الأصال   المساعي  احظ على هذه 
ان ة لم  تطر  إل ها شك للش ا جمال الد ن لم اظهر بعد. فأصوله الأفي الفازسي

ين من بادهام الم  مرا عند المسؤالين   طهران حتى هذا التاز ا. لقد تم نف ه
موا بنفي أاباعه من الإ ران ين اإنما سجنوهم ا أذاقاوهم أشاد العاذاب.     قو

 (38)فأطراحة الأصل الفازسي للش ا ستظهر بعد اغت ال الشاه ناصر الد ن 
أحا   باه    الاذي  لم اكن إقامة الش ا   الأستانة مريحة زغم الرفاه 

امعنو اة   باعتبازه   ض افة السلطان، غير أن هذه الصفة أخضعته لق ود ماد ة
ه محتجز. اهوما  فسر قلة نشاطه   هذه الفتر . ابعد حادثة بجعلته   اضع ش

اضعه أكثر. لقد أصب  سج نا  اأةم( 1896ماي  31اغت ال الشاه ناصر الد ن ) 
فعا كما أكد ذلك هو بنفسه،   آخر زسالة محفوظة له، بعث بهاا لصاد ق   

ألتقي ماع   الة ا ستح ل علي أننني   السجن اأنا أكتب هذه الرسإإ راني " 
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الا بقائي على ق د الح ا . لست متألما  إنقاذيأصدقائي ابدان أمل   إمكان ة 
من السجن الا مذعوزا من المول القر ب. سجنت لأنني دافعت عان حر اة   

 (39)الإنسان اأسير نحو المول من أجل أن تح ا الإنسان ة" 
 ة قد طلبت اسال م الشا ا   قبل اغت ال الشاه كانت الحكومة الإ ران 

وا حوله   الإستانة، بتهمة التجر   حين فاعدد من أنصازه الإ ران ين الذ ن الت
أصدز مناشير   شكل مقامال اةعت   كل من البصر  النادن اكاذلك   

ل الشاه. اقتارح  بعزدعواه للعلماء الإ ران ين احثهم على إصداز فتوى اقضي 
مساع ه   الأستانة بتحر ك القاوال علاى    السفير عاء الملك أن  تم ادع م

 (40) .الحداد الإ ران ة العراق ة للضي  عل ها
بعد اغت ال الشاه اجهت أصابع الاتهام مباشر  للش ا جماال الاد ن    

بكونه له ضلع   الحادثة بل امدبرها. لقد نفى من جهته أن اكون له أ ة صلة 
ي من نظام ككل ال س ضاد  مباشر  بالحادثة. فموقفه من الشاه موقف س اس

 ش ئا إذا بقي النظام على ماا  الأمره لن  يير من ااقع ؤه أا اختفاؤشخص. فبقا
 هو عل ه.
قام السفير الإ راني بمساعي متواصلة ابدان كلل اعلى امتداد ثمان اة   

العثمان ين بتسل م الش ا لطهران مستخدما كل الوساائل   إقناعأشهر من أجل 
لو   بإمكان ة انسحابه االتهد د بقطع العاقال الدبلوماس ة الممكنة من ب نها الت

م هاذه المسااعي،   ضبين البلد ن احتى باحتمال نشوب حرب ب نهما. ففي خ
ظهر ذلك الادعاء بكون الش ا جمال الد ن من أصل فازسي مذكرا بأن هناا   

بدان  بين البلد ن  قضي بتسل م كل هما لرعا ا الآخر   حالة المطلبة بهم ااافاق
اقديم أي دل ل على اوزطهم   أي عمل هم متابعون بسببه. لقد بليت شاد   
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السفير على الش ا إلى دزجة أن طلب الإذن من حكومته لتنظ م اغت اله    حقد
 العاصمة العثمان ة.

هذه الشحنة من الحقد التي يحملها هذا الشخص ضد جماال الاد ن     
ها زغبة   اصف ة حساب قديم، ذا  أن ؤادفع إلى التساؤل ف ما إذا لم  كن ازا

السفير العثماني   طهران أشاز   مراسلة له أن الضي  الذي يمازساه عااء   
حق قة الموقف الرسمي الذي لا  عطي لهذه المساألة  ن الملك   الاستانة لا  عبر ع

التي اوحي بها مساعي السفير. امما  رج  احتمال محاالة اصف ة حساب  الأهم ة
ا عمالة لجهة مع نة فإن المطالبة بتسل مه بدأل مباشر  على إثر التحاقاه  خاص أ

ان قد طلب من السلطال العثمان ة حبساه فقا    ك ةفلسف.بمنصبه   الإستانة
و  لدى زئ س الوةزاء قد عين   منصابه  ظا بدا أن عاء الملك الذي  تمتع بح

ب إاباعه حاول هاذه   الجد د ليا ة مع نة، اأنه هو الذي أملى الموقف الذي يج
 المسألة على اة ر خازج ته ال س العكس.

انفس السفير الصعداء ااستراح عندما اأكد لد ه أن اضاع ة الشا ا    
 أ اة  لم اع له الصح ة ادهوزل ادهوزا خطيرا فالعمل ة الجراح ة التي أجر ت 
 فهو لا  رى (41)نت جة. لقد اأكد لد ه أن أ ام الش ا أصبحت معداد  ابالتالي 

 31كان ااز ا هذه المراسالة    .ما  دعو إلى متابعة المساعي من أجل اسل مه
، أسلم الش ا جمال الاد ن زاحاه لله   1897مازس  9ا   وم  1896د سمبر 

 ادفن   مقبر  ميموز  كجندي مجهول ابدان مراس م.
 الجامعة الإسلامية 

 ن الإسامي استكملت على  د الش ا جمال الاد إن حركة الإصاح  
 الأفياني دعائمها الأساس ة امقوماتها. فهي من جهة، أكدل ضاراز  متابعاة  
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ح العق د  ااطهيرها من الشوائب التي التصقت بها. اهاو  العمل من أجل إصا
الجهد الذي ابتدأه محمد بن عبد الوهاب ادعواه للعود  إلى سنن السلف االذي 
طوزه محمد بن علي السنوسي عندما دعا إلى فت  باب الاجتهاد مان جهاة،   

بإقامة شبكة مان الزاا اا اعمال       ،اسع ه للإعطاء بعد اجتماعي لطر قته
 ،اهال ثاثة: التعل م االتث قف، الق ام بالعمل الاجتماعي لمصلحة الساكان اتج

االتبشير بالد ن الإسامي االعمل على نشره بين سكان القاز  الإفر ق ة الاذ ن  
لا  زالون  د نون بالوثن ة. امن جهته كان خير الد ن باشا قد أثارى حركاة   

ظ ماال  تنرازي مان ال الإصاح الإسامي بالدعو  إلى أخذ ما هو مف د اض
الأازاب ة من أجل تمكين المجتمعال الإسام ة من التقدم االرقي. فالجهد الذي 
بذله الش ا جمال الد ن ااامذاه من بعده اركز على اعم ق هاذه الجواناب   

 ثابتاة    ا انشرها على نطا  ااسع من خال إقامة مؤسسال قادز   ئهااإثرا
م الش ا دعامة زابعة اهو العمل من أجال  كما أقا (42) .خدمة هذه الأهداف

 ة" بين المسلمين ابعث التعاان االتضامن االتكافل ف ما ب نهم لّإح اء " زااب  الم
من أجل التصدي للأخطاز المحدقة بهم من جراء المد الأازابي اتهد ده للأقطااز  
العالم الشرقي عموما االأقطاز الإسام ة بوجه خاص. فهذا الجانب من حركة 
الإصاح الإسامي هو الذي  طلق عل ه ا از الجامعة الإسام ة االذي  سام ه  

 الأازاب ون البان سام زم" الذي يحمل   نظرهم اتجاها عدائ ا ضدهم.
تضامنه   إن الأثر المتبقي من الش ا جمال الد ن حول هذا الموضوع،  

تبتاه  أساس جر د  العرا  الوثقى. امن المعراف أن أازاقاه الشخصا ة امك  
الخاصة لعبت بها الأ دي   كل مر   تعرض ف ها لنفي أا اعتقال. حدث ذلك 
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االاستحواذ على  ه. كما تم نهب منزل1890. ا  إ ران سنة 1879  مصر سنة 
 أازاقه امكتبته امقتن ااه الشخص ة من طرف السلطال  العثمان ة بعد افااه.

لإتجاه، على ما  بدا، اضعت اللبنال الأالى للعمل الإسامي   هذا ا 
أثناء إقامة الش ا   ح دز أباد ) الهند( على إثر نف ه من مصر. لقد اأسسات  
جمع ة سر ة " اضم عصبال خير من أالئك العقاء لهذا المقصد الجل ل   عاد   

فهذه العصبال الخير  هاي الاتي    (43)أقطاز خصوصا الباد الهند ة االمصر ة " 
   الوثقى.قامت بتمو ل جر د  العرا

إن موضوع القوم ة   القرن التاسع عشر كان محوزا أساس ا من محااز  
انشيالال هذا القرن الفكر ة االس اس ة. اهو ما جعل بعض المؤزخين  طلقون 

قرن القوم ال. من ةاا ة هذا الانشيال عالجات العارا  الاوثقى    اسم  عل ه
ا إلى اادق ق ااعم اق   موضوع" الجنس ة االد ااة الإسام ة" اعرض ف ه الش 

إلى أن هاذا   الفكر  ما إذا كان التطوز القومي، حالة فطر ة أا مكتسبة ل صل
لى مجموعة بشار ة محادد  لا س    االذي  عني الانتماء إلى إقل م معين ا زالشعو

 ،الصادد  هذا فطر ا اإنما هو مكتسب. مدلا على ذلك بمثال ساقه  شعوزا 
ه ثم  هاجر إلى بلد آخر الست له فكر  عن اهو أن الطفل  ولد   موطن االد 

بالبلد الذي اربى ف ه  ابلده الأصلي الن يحدثه عنه أحد فإنه س جد نفسه مرابط
انشأ. ا ألفه أكثر ما  راب  بموطنه الأصلي. اهذا دل ل على كاون الشاعوز   
القومي ل س م ا فطر ا بالطب عة اإنما هو نزاع مكتسب لأن الطب عة لا ااتيير.  

إلى نت جة أخرى  كون المسلمين على اختاف أقطازهم  عرضون عان   ل صل
التعصب العرقي أا أ ة عصب ة أخرى ا ترفعون عن الرااب  الخاصاة ل تعلقاوا   

المسلمين من  وم   سير  بالرابطة العامة اهي زابطة المعتقد. " هذا ما أزشدنا إل ه
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الأجنااس اإنماا    نشأ  د نهم إلى الآن. لا  عتدان برابطة الشعوب اعصبال
  نظران إلى جامعة الد ن. لهذا ارى العربي لا  نفر من سلطة التركي االفازسي

 قبل س اد  العربي االهندي  ذعن لرئاسة الأفياني الا اشمئزاة عند أحد منهم الا 
ا فسر هذه الحالة بكون الد ن الإسامي  تم از عان الأد اان     (44)انقباض" 

خر  فق  اإنما يحث الناس كذلك على التمسك الأخرى، فوجهته ل س نحو الآ
بالق م امبادئ الاستقامة التي اكسبهم سعاد    الدن ا االنع م   الآخر  االاتي  
 عبر عنها   المصطل  الشرعي " بسعا  الداز ن" فهو  سوي   أحكامه باين  

 جم ع الأجناس االأمم المختلفة.
ين " اهم قلة" الذ ن ففي هذا الس ا   ذكر الش ا موقف بعض المسلم 

اعسف حكامهم اجوزهم" علاى أن   لحماية سلطة أجنبية هروبا منان ؤ لج
كمثال  لهم ثفم   هذا الطر ق. يخطونهاأال خطو  الندم  أخذ بأزااحهم عند 

 (45)جع ااسترجع" زمن  ر د الفتك بنفسه حتى إذا أحس بالألم  
تدأ  بإبراة إحدى اناالت العرا  الوثقى موضوع الوحد  الإسام ة، مب 

المقومال الأساس ة لهذه الوحد  االمتمثلة   الرقعة الجيراف ة الواحد  التي تمتاد  
شواطئ الأطلسي غربا إلى تخوم الصين شرقا امن قاةان شماالا   ىلان عاام

اساكنها   إلى سر ند ب الواقعة تحت خ  الاستواء جنوبا.ففي هذه الرقعة التي
تحت ظال الإسام اتجمعها عق د  ااحاد .   أشعوب مختلفة الكن كلها اتف 

اكان للمسلمين ف ها السلطان الذي لا  نافس اج ش لا  هازم اأسااط ل لا   
اوازى   البحر الأب ض االأحمر االمح   الهندي. " فكان خل فتاهم العباساي   

الصين ااراعد منها فرائس أعظام الملاو       فيفوز نطق بكلمة ف خضع لها 
زجال أفذاد زفعوا زا ة العلم االمعازف  ،لشر  كما   اليرب  ا (46)أازابا" 
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د النهوض االازاقااء. " كاان    عال ة أنازل السب ل أمام الإنسان ة امدل لهم 
ان الك الأقطاز التي ازثوهاا عان   ؤذلك شأنهم الأال، ا المسلمون ال وم يمل

وا   آبائهم اعددهم لا  نقص عن أزبعمائة مل ون. الكنهم مع هذا كله اقفا 
سيرهم. بل اأخراا عن غيرهم   المعازف االصنائع بعد أن كانوا ف ها أساااذ   

 (47)العالم" 
 لاقا اارجع أسباب الضعف االانحطاط الذي حا  بالمسلمين إلى ان 

عقد  احدتهم الس اس ة ااناحر طاب الملك ف هم ااعددهم " كتعدد الرؤساء 
اسف من الأماوز علاى العقال      قب لة ااحد ". اايلب طابع الهوى االسف

االحكمة االمصلحة العامة. ااقتناعهم بألقاب السلطنة اما  تبعها مان مظااهر   
أقعدهم عن طلب المجد االرفعة. امان أجال    الع ش الفخفخة االأبهة انعومة

ضاضة   استعداء مان يخاالفهم     غالحفاظ على سلطانهم الواهن لا يجدان 
فهذا السلو  المشين هو الذي أبااد مسالمي   الد ن االجنس على أبناء ملتهم. 

اهكذا ااعب أهواء السفهاء  الأندلس اقوض أزكان السلطة الت موز ة   الهند
بالممالك الإسام ة اقذفت بها أمان هم الكاذبة   مهااي الضعف االوهن. قب  

 ما صنعوا ابئس ما كانوا  عملون
زعا ة العلماء العاملين المسلمون بعق دتهم الخالصة اشأنهم " ا  فلو ار 

ف هم سموم المفسد ن طاب الملك الو على قر ة لا أمر بهاا الا   زمنهم الم  نح
شرق هم بيرب هم اشمالهم بجنوبهم البى جم عهم نداءا ااحدا." فماا  لاجتمع  نهي

يحتاجه المسلمون ال وم هو إدزا  المخاطر التي تح   بهم اتحد د ما يجب علا هم  
فاع عن أنفسهم " لا ألتمس بقولي هذا أن  كون مالك أمار  مجتمعين للدعمله 

عسيرا. الكن أزجو أن   كون سلطان    الجم ع شخصا ااحدا؛ لأن هذا زبما
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ااحدتهم الد ن. كل ذي ملك على ملكه  سعى بجهده لحفظ  ،نآجم عهم القر
ه ببقائه" فهذا التناصر االتكاثف إلى جاناب  ءالآخر ما استطاع فإن ح ااه ابقا

ذا ابه الضراز  ال وم اافرضاه الحاجاة   ها    يكونه أساسا   الد ن اقض
العصر:" ازجاؤنا أن أال ص حة ابعث إلى الوحد  ااوقظ من الرقد  اصدز عن 
أعاهم مرابة ) من حكام المسلمين ( اأقوالهم شوكة. الا نرااب   أن العلماء 

 (48)" العاملين ستكون لهم ال د الطولى   هذا العمل الشر ف 
هنا  عنصران  تحكمان   نشأ  الأمم ا  عاقاتها مع بعضها البعض.  

مشتركة لادى  إلى التجمع االوحد  عندما اتوفر خصائص  زاعاالنأالهما هو 
مجموعة من البشر ادفعها إلى التعاان االتناصر بين أفرادها. فهذا التجمع انجم 

ا ة مصالحها ضد قوى مماثلة عنه حاجة هذه المجموعة إلى الدفاع عن ك انها احم
تحاال الن ل منها. اهو ما يحتم عل ها ميالبتها. فظاهر  الميالبة هذه سنة من سنن 
الح ا  الدال ة. " كل أمة لا تمد ساعدها لميالبة سواها لتنال منها باليلب ما انمو 
به بن تها ا شتد به بناؤها فا بد  وما أن اقضم اتهضم ااضمحل ايمحى أثرها 

  الأمم كالتيذي   الح ا  الشخص ة، فإذا أهمل  التيذ ةس   الأزض. إن ب من
ثم أفضت  ،زادل إلى الذبول االنحولاالبدن من اليذاء اقفت حركة النمو ثم 

 (49)إلى المول االها " 
أساسا تين   الاد ن    ينازك از  فهذان العنصران" الوحد  االيلبة،  شكان 

 ا االعاذاب    ناركهما فله الخازي   الاد   من ين محتومينالإسامي افرض
الآخر . اهل حالة المسلمين ال وم اما هي عل ه من الاخاتاف ف ماا ب ناهم    

اما  فرضه الد ن على  اتاءماالاستسام لح ا  الذل االهوان االخنوع للأجنبي، 
 كساة المسلمين من عز از اد  امناعة. ا " هل  سوغ لنا أن ارى أعامنا  من
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االقرعة اضرب بين اليرباء على ما بقي   أ د نا، ثم لا نبادي   ،ممزقةاأماكنا 
محماد   به حركة الا تجمع على كلمة اندعي مع هذا أننا مؤمنون بالله ابما جاء

على لسانه  يجريببال مسلم  يخطر )ص(. اأخجلتاه لو خطر هذا ببالنا الا أظنه
 (50)شاهد الإسام" 

نهم مطالبون عند الله بالمحافظة علاى  يجب على المسلمين أن  دزكوا بأ 
فرض عاين اكلاهم    فهذاالبلدان.  منداز الإسام أي على كل ما   أ د هم 

  بين من تجمعهم جنس ة ااحد  أا أنهام  رن بأداء هذا الواجب، فا فامأموز
جنس ال مختلفة متف ئين تحت ظال الإسام. فالتفر     حما ة أزض المسلمين 

م ع، ا تحتم عل هم جم عا بذل التضح ال مهما كانت غال ة،  قع إثمه على الج
من  يالبهم بحال  مسالمةا زكوب كل الصعاب ااقتحام كل المخاطر، فا يجوة 

من الأحوال لقد " باليت الشر عة   طلب الس اد  منهم على من يخاالفهم إلى  
ز عل ه الهجر  مان دا  جبتيره لوغحد لو عجز المسلم عن التخلص من سلطة 

 (51)حربه" 
بعد التذكير بهذه المبادئ الأساس ة   الإسام   مواجهة من  عتادي   

على أزض المسلمين، حاال الش ا جمال الد ن اشخ ص أصل الداء اجاذازه  
الأالى التي نفذل   جسم الأمة اانتشرل   مفاصلها إلى أن أاصلتها إلى ماا  

ااب  الأمة الإساام ة عناد   الانحال االضعف   ز هي عل ه ال وم." بدأ هذا
انفصال الرابة العلم ة عن زابة الخافة اقتما قنع الخلفاء العباس ون باسم الخافة 
دان أن يحوةاا شرف العلم االتفقه   الد ن االاجتهاد   أصوله افراعه كما 

 بما شرفوا ينكان الراشدان زضي الله عنهم" ا رى أنه عن ااجب العلماء العامل
كانة   الإسام كوزثة الأنب اء أن  نهضوا لإح ااء الرابطاة الد ن اة    به من الم
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ا تجااةاا الاختاف الذي اقع بسبب الملك، بالدعو  إلى الاافا  الذي  دعو 
فالفرصة لا ازال متاحة أمام المسلمين للنهوض االازاقاء  ،إل ه الد ن ابحث عل ه

اع ب  ، قنطوا من زحمة اللههم الماض ة. فا يجوة للمسلمين أن نتااستعاد  مكا
  حقهم أن  ستسلموا لل أس ا رضخوا للذل االهاوان ايخضاعوا للسالطة    

وا عن إعاء كلمة الله. " اهم إلى الآن لم  بتلوا بما ابتلى  به سالأجنب ة. ا تقاع
 د هم ملك عظا م علاى   أ، الا  زال   اعظام اكثير من الأمم، فإن لهم ملوك

أمامهم اماا   مفتحة الله ن أبواب زحمةإق أن نقول: بس   الأزض اأن من الح
 (52)عل هم سوى أن  لجوها" 

ها جمال الد ن، ل ست مجارد احاد    دإن الوحد  الإسام ة التي  نش 
، اإنما الك الوحد  الراسخة ااندثر لأال عاصفة اعترضها فوق ة جوفاء اتاشى

ة لتجازبه النافعاة  االضازبة جذازها   أعما  مساز التاز ا الإسامي. حوصل
الأمة اادهوزها. اتوالى علاى الأمام   امدزكة لمزالقه التي اسببت   سقوط 

االقو  االضعف. الكن لكل حالة من هذه الحاالال   الوقعة االسقوطدازال 
أسباب عم قة امسببال مباشر . ا رى أن المحاالال التي ابذل   بعض البلدان 

ن اكون بذال جداى لأنها انطلق مان  الإسام ة ف ما  عرف " بالتنظ مال" ل
منظوز خاطئ لعاج الداء الذي اعاني منه المجتمعال الإسام ة. فبذل العمال  
على اشخ ص الداء أالا من خال معا نة الحالة معا نة مباشر  متفحصة ادق قة. 
اهذا  عني متابعة مساز المجتمعال الإسام ة عبر التاز ا االتعرف على العوامل 

البأس االمنعة اجعلتها اتصدز الركب الحضازي للإنسان ة؛ باب بتها أسالتي أكس
ب ف ها ش ئا فش ئا إلى أن أصبحت على ما هي عل اه  دثم ك ف بدأ الضعف  

ال وم امما  ز د من صعوبة العاج اعق دا هو الاعتقاد الدازج بأن المدااال إنماا  
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شاكل الانحطااط   اكون عن طر ق إاباع مساز اليير. فهذا التبس   لعاج م
االتردي  ز د الداء استفحالا. فمثله كمثل الطب ب القاصر فا  ز د للمرض إلا 

. " كذلك  كون حال الذ ن  قومون بتعد ل أخا  الأمم علاى غاير   ااشتداد
خبر  اامة بشأنها اموجب اعتالها ااجوه العلة ف ها اأنواعها. اماا  كتناف   

المتتال ة على اختاف مواقعهاا مان   ذلك من المذاهب االاعتقادال احوادثها 
الأزض امكانتها الأالى من الرفعة ادزجتها الحال ة من الضعة؛ اادزجها ف ماا  
بين المنزلتين فإن أخطأ طالب إصاحها   شيء مما ذكرنا تحاول الادااء داءا   

 (53)االوجود فناءا" 
 تصدى الش ا لمناقشة بعض الآزاء حول طر  العاج لحالة الانحطاط 

الجرائد ااوة عها على نطاا    إصدازتي عل ها المسلمون، كالرأي القائل بأن ال
ااسع هو السب ل لإنهاض الأمم اارق ة الأفكاز ااقويم الأخا . فهاو  بادي   
تحفظا حول النتائج المحداد  التي يمكن الحصول عل ها بهذه الوس لة احتى ماع  

 باا أا ح موازباة علان دان  اوفر الن ة  الحقة االرغبة الصادقة لخدمة الهدف الم
ن  ن القادز للكسب أا لن ل مآزب شخص ة أا فئو ة غير معلنة، إن القراء الج د

على فهم الرسالة قل لون" مع قصر المد  اادفق س ول الحوادث إن هذا احقك 
على الرأي القائل بأن العااج  كمان   إنشااء     كما  احظ        لعز ز" 

انشرها   كل مكان، بأن مثل هذا  دفعة ااحد  المدازس على النم  الأازابي
سلطة قو ة ااتطلب أموالا كثير  اهو ما لا  توفر عند العمل العظ م إنما اقوم به 

المسلمين ال وم. " فهل من الضعف سلطة اقهر اثرال ايني" الو كان للأماة  
هذان لما عدل من الساقطين" فإذا كان  تفق مع الرأي القائل بإمكاان نشار   

لاستمراز   متابعة هذا الجهد. غير أناه  اازف ادزجا مع الثبال ا علوم االمالع
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ف ماحظة استدعي التوقف عندها االتأمل ف ها بعمق عندما قاال باأن     ض
القوى المتسلطة   العالم سوف لن اسم  لهذه الجهود بأن اصال إلى ماداها   

لى الخازج أن معظم اتحقق النتائج الموجود  منها. كنا  رى   ازسال البعثال إ
أفرادها  عودان مبهوز ن بما زأاه اما اعلموه. مأخوذ ن بعظمة الأماة الاتي   

 نشادان تحق قاه      لقتداء بها، اكمالااعلموا عندها معتبر نها قدا  يجب ا
بادهم بح ث  كونون   أمتهم" كخل  غر ب لا  ز د طبائعهاا إلا فساادا"   

فرادها بعضهم بابعض . فالعثماان ون   ا هدمون ما ابقى لها من ثوابت اشد أ
بعثاال إلى  أافداا  ا ازس على النم  الأازابياالمصر ون ش داا عددا من المد

من العلوم االمعازف اكل ما  سامى   إل هالبلدان الأازاب ة ل نقلوا ما يحتاجون 
؟ اهل نجاوا مان   !الفقر االفاقه ذاا أنفسهم من أن ابقبالتمدن." فهل استن

اهال   !إل ها الأجانب بتصرفاتهم؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟          البا ماالوزطال التي غ
بها من المتعة ما  دفع عنهم غااز    اهل نالو !الحصون اسداا الثيوز؟  أحكموا 

الأعداء عل هم ... علمتنا التجازب بأن المقلد ن من كل أمة المنتحلين أطاواز  
ن مدازكهم مهاب  غيرها  كونون ف ها منافذ اقوى  تطر  الأعداء إل ها. ااكو

الاذ ن   عظا م الوسااس امخاةن الدسائس بل  كونون بما أفعمت أفئدتهم من ا
ما على أبنااء أمتاهم  اذلونهم    ئااحتقاز من لم  كن على مثالهم، ش قلداهم

 ؤكد الش ا مقولته هذه ( 54)ايحتقرانهم ا سته نون بجم ع أعمالهم اإن جلت" 
نه لو كان   هااه الباد عدد قل ال  إال بواقعة اازيخ ة اتصل بأفينستان عندما ق

 لما اندحراا عنها أبدا". من هذه الفئة عندما استولى الإنجل ز على بعض أزاض ها
 الفائاد   إذن ما هو الحل؟ اك ف  كون النهوض؟ "فالجرائد بع اد   

ضع فة الأثر الو صحت الضمائر ف ها. االعلوم الجد د  لسوء استعمالها زأ ناا  
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   وقت ض ق االخطب شد د. " فالحل   نظر الشا ا  كمان  من آثازها اال
التمعن ج دا   نشأ  الأمة الإسام ة اك ف سادل ثم سقطت حاتى اتابين   
مكامن الخلل. فالذي جمع كلمتها ازفع شأنها هو " د ن قويم الأصول محكام  
القواعد شامل لأنواع الحكام باعاث علاى الألفاة داع إلى المحباة ماز        

كل ما يحتاج إل ه الإنسان من مبادئ الاجتماعاال البشار ة   ..كافل لللنفوس
احافظ اجودها. ا نادي بمعتقد ه إلى جم ع فراع المدن ة .. فعاجها الناجع إنما 
 كون برجوعها إلى قواعد د نها اللأخذ بأحكامه على ما كان   بدا تاه...  

شططا امن طلب إصاح أمة شأنها ما ذكرنا بوس لة سوى هذه فقد زكب بها 
اجعل النها ة بدا ة اانعكست الترب ة اخالف بها نظام الوجود ف نعكس عل اه  

 (55)القصد الا  ز د الأمة إلا نحسا الا  كتسبها إلا اعسا" 
 الاساتبداد من بين مكامن الخلل   مسير  المجتمعال الإسام ة هاو   

الأمة الاتي  ن العامة. فؤااالتسل  الذي يمازسه الحكام المسلمون   إدازتهم للش
ل س لها شأن   اوج ه مصيرها الا كلمة   إداز  منافعها العامة اإن مرد هذه 

فرد ااحد  وجهها حسب معرفته ااجتاهاده إن كاان    زاد الأموز ارجع للإ
اه زغبة صادقة   خدمة باده أا حسب هواه إن كان غرا تحدحاكما مستنيرا 

. فهي اتأزج  بين المد ستقرازالاطائشا، هي أمة لا اثبت على حال الا اعرف 
االجزز. االحص لة هي السكون االجمود ثم التقهقر االانحطاط. اإذا كان الش ا 

مبدئ ا الكن اعتراضه كان علاى الحااكم    نير د ن حكم الفرد المستبد المست لا
د هذه الطائفة من الحكام  دعو " أهال الارأي   قصر تالمستبد، الطائش االمسته

الخب ثاة   الشجير " لاجتثال هذه  إلى التعاان الأمةفراد أ اأصحاب الهمة" من
ها السامة القاالاة باين   ؤااستئصال جذازها قبل أن انثر الر اح بذازها اأجزا
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ازغم ما اشتهر عناه أثنااء    (56)ا ا نقطع الأمل   العاج"  ع الأمة فتم تهجم
كان علاى   ها للخد وي اوف ق عندما التي كان  سد االنصائ إقامته   مصر 

افا  معه، بكونه من دعا  الحكم الن ابي  كون للشعب ف ه زأي اكلمة؛ فاإن  
أا على الأقال لم   ،   ذهنها، على ما بدهذا المبدأ لم اتض  معالمه   افاص لها

 باهتمام خاص من طرفه من خال العرا  الوثقى. يحظ
   إلى جانب هذا الجهد الفكري االتوج هي الذي بذله الش ا لتوضا  

اتحس س المسلمين بأهم ة إح اء" الرااب  المل ة" ااستنطا  مساز اازيخهم  االرؤ 
الطو ل لتب ان أسباب الازاقاء االرفعة التي كانت لهم   الماضي اإدزا  مكامن 

، لالخلل الذي ألم بهم احولهم من قو  إلى ضعف امن سؤدد إلى المهانة االاذ 
لال من أجل اضع اللبناال الأالى  فإنه سعى من جهة أحرى ا بذل عد  محاا

لاتحاد إسامي يجمع   كنفه الدال الإسام ة القائمة آنذا  االاتي لا اازال   
 ااستقالها كخطو  أالى س ادتها تحتفظ بشيء من

 بدا أن أال مسعى   هذا الاتجاه  تمثل   المشراع الاذي قدماه    
االذي  قضي بإقامة اتحااد   (57)الأستانة  للسلطان العثماني أثناء إقامته الأالى  

بين أفيانستان قشيو امقاطعة التركمان الص ن ة ابلوخستان، إلى جانب المادن  
الإسام ة الواقعة   المنطقة مثل بخازى. االمطلوب من السلطان العثماني هاو  

لهذه المبادز . ا رى الشا ا جماال    االأدب ةالراحي االمبازكة الس اس ة  مالدع
ود المسالمون الاذ ن   نالمادي للمشراع سوف  وفره أغن اء اله الد ن أن الدعم

 عتبرهم شد دي التمسك بالإسام. اأنهم سوف لن  دخراا أي جهد  طلاب  
منهم   سب ل نهضة المسلمين اجمع شتاتهم ااوح د صفوفهم لمواجهاة مان   
 عتدي عل هم. الم  طلب من السلطان سوى الإذن له بالبدء   العمل من أجل 
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هذا الهدف. اأن أال خطو  س قوم بها هو التوجه إلى الهند لجمع الماال   تحق ق
الاةم. ا رى أن الإنجل ز سوف لن  عترضوا على نشاطه   الهند ما دام المسعى 
هو اكو ن تجمع بهدف التصدي للتوس ع الراسي   آس ا الوسطى اتهد ادها  

 .(58)للك انال الإسام ة المتبق ة
ة نفس الأنشيال حول ما هو العمل لجمع شاتال  كان للدالة العثمان 

المسلمين ااوح د صفوفهم لمواجهة الماد الأازابي الزاحاف علاى البلادان     
   امشا باحت  تبلوز الإسام ة من ب نها الممتلكال العثمان ة. بدأ هذا الإحساس

-1861على عهد السالطان عباد العز از )     ال الست نالاستانة  خال عقد 

م  العمل   هذا الاتجاه حول الخ از بين اتجااهين: تجاااة   (. برةل ما1876
المذهب ة عن طر ق اوح د المسلمين   إطاز م ثا  مشتر  يجمع ب نهم دان تم  ز 
مذهبي أا العمل   اتجاه استعاد  الخافة لمكانتها الراح ة االأدب اة   نفاوس   

تجاه الأخاير هاو   جم ع المسلمين   أي مكان  تواجدان ف ه. ا بدا أن هذا الا
(، مع تحج مه 1908-1876لب على عهد السلطان عبد الحم د الثاني )يالذي ا

 بح ث لا  تجااة الممتلكال الإقل م ة للدالة العثمان ة.
علومال عن الأسباب التي أجهضت مشراع جمال الاد ن،  لا اتوفر الم 

راعه ح ث بقي حبرا على از  الم  ر النوز مطلقا. اكذلك س كون مصير مش
-1885الثاني الذي  هدف إلى إقامة اتحاد بين الدالة العثمان ة إ ران اأفيانستان )

1886.) 
على أعمد  جر د  العرا  الوثقى اجه الش ا جمال الد ن نداءا حاازا   

للعلماء اأصحاب القلم   إ ران يحثهم ف ه على العمل من أجل إقاماة اتحااد   
هذا النداء ما اصله مان أصاداء عان    ب نهم ابين الأفيان ين. اشجع لتوج ه 
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استقبال الجر د    باد الفرس بشيف ااهتمام كبير ن.ح ث قامات بعاض   
قاالال  مالمستنير   الباد بترجمة  العام الرأيالجرائد الإ ران ة ذال اةن لدى 

العرا  الوثقى إلى اللسان الفازسي انشرها على أعمد  صحفها. عبر الش ا   
ا بماا  نن ه بأن  رى القائمين على هذه الصحف بتعز ز" أفكازهذا النداء، عن تم

ود به قرائحهم السل مة اأذهانهم الصاف ة اارشده إل اه عقاولهم العال اة.    تج
خصوصا ف ما  تعلق بالدعو  للوحد  الإسام ة اإح اء الارااب  المل اة باين    

 (59.)"المسلمين. لا س ما   الاافا  بين الإ ران ين االأفيان ين
رى جمال الد ن أن الشعبين الفازسي االأفياني هما فرعاان لشاجر      

الحقاة" الا   الاساام ة  ا"   الد انةمااحد . ا عزة احد  أصلهما اجتماعه
 وجد ب نهما إلا نوع من الاختاف الجزئي لا  دعو إلى شق العصاا اتمز اق   

ناصار   نس ج الاتحاد. اأن كا من حاكمي البلد ن، عبد الرحمان خان االشاه
الد ن،  ؤمن بالله ابما جاء به زسوله اأن بما لهما من تجربة  ادزا اة بحقاائق   

البادئ بكل اأك د منافع هذا الاتحاد. " إن كان دزالأموز   الشؤان الدال ة س 
بالعمل   هذا المقصد الأساسي هو صاحب الفضل الأعظام باين المسالمين    

ه بتوج اه  ءقت قر ب " اختتم نداخصوصا ابين العالم عموما ايجني ثمراه   ا
دعو  حاز  إلى صاحبي جر د  " فرهنك " الأصفهان ة اجر اد  " إطااع"   
الطهران ة اإلى كل أصحاب الجرائد الإ ران ة، أن يخصصوا لمطلاب " الوحاد    

 الأفياان بازةا   صحفهم " ا نشراها   بادهام ابااد    االإسام ة" مكان
نرى عائم النجاح إن شااء   حتىا هي إلا أ ام لطائفتين. املباللسان الفازسي 

. كما قام الش ا بإجراء ااصالال   نفس الوقات ماع   (60)لمين" االله زب الع
السلطان عبد الحم د عن طر ق صد قين قرب ين منه  ق مان   الاستانة بهادف  
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جمع هذه الك انال الإسام ة الثاثة التي لا ازال قائمة   اتحاد تحت أي شكل 
الأخطاز التي تهددها جم عا. لم  عازض السالطان عباد    الأشكال لمواجهة من

الحم د فكر  العمل   هذا الاتجاه بل على العكس؛ لقد اقتنع بوجهة نظر الش ا 
السنة االش عة إذا أظهر كل منهما حسن الن ة اتجاه   دجمال الد ن بإمكان ة اوح

إذا تحققت هذه الأمن ة تحقاق  الآخر " لقد قوى هذا الش ا أعلى   التقازب، ف
 (61)للإسام".  إنجاةبه 

ن أجل تحق ق هذه اليا ة قرز الش ا جمال الد ن التوجه إلى إ ران عند م 
. فإذا كان العلماء االمستنيران عموما اقبلوا فكار  الاتحااد   1885نها ة سنة 

ا. لها  الازا احبدل تحفظا انوعا من عدم أن السلطة فإبحماس اابناها معظمهم 
انتظاز الش ا ما  ز د عن نصف سنة قبل أن  تم اساتقباله مان     ؤشر إلى ذا 

الشاه ناصر الد ن ثم زحل ه عن إ ران   ظراف اشبه الإبعاد الكن بلين طرف 
، ح ث تم طرده مان الاباد   فان ة ازاه الز   اعا . عكس ما س حدث لهرام

 (62)!ابأ ة ك ف ة؟
لبنة للوحد   إقامة  ا جمال الد ن من أجلإن المحاالة الأخير  التي قام به 

بعاده من إ اران ااساتقرازه   إالإسام ة  كون مركزها الاستانة، اقعت أثناء 
بلندن. ففي هذه المد نة ااصل به السلطان عبد الحم د بواسطة أحاد مقرب اه   
الش ا أبي الهدى   البدا ة تم عن طر ق السفير العثماني   العاصمة الإنجل ز اة  

الز از   هض ة از  الإستانة لمقابلة السلطان.  بدا أن الش ا اضع شراطا لهذبير
ساامي  تحاد الالاالتزام السلطان بالعمل من أجل دفع فكر  ااالتي   مقدمتها 

إلى الأمام فلم  كتف بمجرد اعد بهذا الخصوص اإنما قدم مشراعا مفصا حول 
ه ءت نوا ا هذا الأخاير إةا هما كانم. بموافقة السلطان. احظيالموضوع الذي 
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االيرض من إلحاحه عل ه للقدام إلى ارك ا فإن الش ا، لم  شك على ما  بدا، 
الضمانال التي أعط ت له. اهو ما جعله  قرز التوجاه إلى  ا   صد  الوعود 

العاصمة العثمان ة ح ث استقبله السلطان بحفاا  اخصص له إقامة مريحة امنحه 
  له   البدا ة، حر ة العمل لتحق ق المشاراع المتفاق   فتر (63) .شهر ة معتبر 

عل ه. ففي هذا الإطاز برةل فكر  عقد مؤتمر إسامي عام   الأستانة اادعى  
سام ة. اتم إل ه شخص ال إسام ة زسم ة امرجع ال د ن ة   مختلف البلدان الا

اب اوج ه الدعوال بالفعل لهااه الشخص ال االتي جاءل زداد معظمها بالإيج
منهم بالش ا  ضابع حتى من العلماء الإ ران ين الذ ن التحق ااستبشازابحماس 

اصالال مع ةمائهم المتواجد ن   مختلف المناطق الإ ران اة  ابدأاا   إجراء  ا
 –لهذا اليرض. لقد ابين أن الشاه لا  عازض فكر  ق ام احد  إسام ة فقا   

إذا ما تحققت اإنماا  عاد هاا    "ظ مكإمبراطوز ع"االتي  عتبرها مضر  بمكانته 
ابشد . اهو ما  فسر شد  حنقه احنق حاش ته على الش ا اعلى أنصازه  من 

 الإ ران ين.
لم  تحقق عقد هذا المؤتمر االذي  بدا أن القوى الأجنب ة ا  مقدمتها  

استعملت كل ما لد ها من اسائل الضي  للإجهاض هذه المباادز .  التي نجل ز ا
عا   تحق ق هذا الهدف. اأكثر من ذا ، فقد اولد عان فشال   لقد نجحت ف

السلطان عبد الحم د. اهي القط عة الاتي  ا المشراع بدا ة القط عة بين الش ا 
ك الوصف الذي أطلقه ل قوي هذا الاحتمال ذ ،أدل إلى النها ة المأساا ة لح ااه

اتخاذه   هذه الصفة   الموقف الاذي  لقد اأكدل اعلى السلطان بكونه جبان
بالوضوح لطلب الحكومة الإ ران ة بتسل مها لثاث شخص ال إ ران ة من كباز 

زغام كاون    –مساعدي الش ا اأشدهم حماسا لفكر  الوحد  الإساام ة  
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المشراع يخدمه هو نفسه بالدزجة الأالى، بترس ا مكانته المعنو اة كخل فاة   
 (64)االذ ن تم إعدامهم   إ ران –لجم ع المسلمين 

آخر زسالة لأحد أصدقائه الإ را ين عبر الش ا جمال الد ن عان    ا  
لفشل مختلف المشراعال التي اقترحها مان أجال تحق اق الوحاد       حسراه

الإسام ة. كما عبر عن الأسف العم ق الذي  شعر به بسبب الجهاد الضاائع   
 الذي بذله االمساعي التي قام بها   اتجاه الحكام من أجل تحق ق هاذه اليا اة،  

االتي اعتبرها كمن يحرث   أزض جرداء لا انبت ش ئا. الو اجه هذا الجهاد  
اأف د " ح ث التربة خصبة اكل شيء  نماو   أنفع نحو الجماهير الشعب ة لكان 

فقدل الجامعاة الإساام ة     باختفاء الش ا جمال الد ن (65)ا ترعرع ف ها" 
 من محتواه. زاحها اقلبها النابض لتتحول إلى مجرد اعاء أجوف أفرغ

هنا  إشكال  ستوجب التوقف عنده اهو: هل يجوة إدزاج حركاة   
الإصاح الإسامي التي استمرل بعد افا  جمال الد ن، االتي كماا سابقت   

سام ة هي الوجه الس اسي لها؛ ااعتبازها اساتمرازا  الإشاز  بكون الجامعة الإ
ل التي اناالت هاذا  لهذه الأخير . اهو التوجه الذي سازل عل ه معظم الكتابا

ن؟ االموضوع. أم يجب الفرة بين المسألتين ااعتبازهما متم زاين الكنهما متكاملت
انم ل إلى اعتماد هذه النظر  الأخير  لاعتبازال منهج ة التي استوجب الفصال  
بين الموضوعال المختلفة ابناء اقائعها كل على حد . امن هذا المنطلق  تابين  

بعد افا  الش ا جمال الد ن لم اعد الك الحركة التي تهدف أن الجامعة الإسام ة 
" لدى جم ع المسالمين،   أي مكاان  تواجادان.    المل ةرابطة الإلى إح اء " 

ه بعضها الابعض  ؤاارس ا هذا الإح اء بإقامة نظام إسامي متكااف اشد أجزا
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قلا ص  اإنما تحولت إلى شعاز اختل  بمسألة الخافة ااندمجت ف ها. اهو  عني ا
 دائرتها اانحصازها   المذاهب السن ة ااستبعاد المذاهب الإسام ة الأخرى.

ازل عل ه الجامعة الإسام ة على عهد سفهذا المحتوى الأخير هو الذي  
السلطان عبد الحم د الثاني. لقد بذل هذا الأخير كل ما   اسعه لاساترجاع  

 ااه الخاصة التي تم زل بالبساطة المكانة الراح ة االأدب ة لمنصب الخافة بدءا بح
كما باذل جهادا لاسات فاء     االتقشف االزهد انبذ مظاهر العظمة االأبهة

  الد ن االتعمق  الشراط الشرع ة لمكانتة كخل فة للمسلمين عن طر ق النفقة
كما أحاط نفسه بالفقهاء االعلماء من الأقطاز الإسام ة،   العلوم الإسام ة. 

منها، اقربهم إل ه اأغد  عل هم العطا ا االامت اةال. إلى جانب اخاصة العرب ة 
ق امه بتأس س المدازس االمعاهد الد ن ة لتخر ج الوعاظ اإزسالهم إلى الأقطااز  
الإسام ة البع د  لتلقين سكانها المبادئ الأساس ة للد ن الإسامي، ااوع تاهم  

لإسام لدى غير المسلمين. اتحس سهم بأهم ة التضامن بين المسلمين، االتبشير با
الد ن ة االتعل م ة الأصل ة اعلى الصحف  المرافقاكان  نفق بسخاء على مختلف 

 االمجال التي تهتم بالدعو  لفكر  الجامعة الإسام ة .
لاستمالة العنصر العربي افت  له المجال ل أخاذ  اكما أالى عنا ة خاصة  

لمستو ال. فقام بتجن د شاباب  مكانه   مختلف مؤسسال الدالة اعلى جم ع ا
من العرب فألف منهم فرقة ألحقها بحرسه الخاص. الكي  سق  ازقة ضي  بين 
أ دي الإنجل ز االتي كانت الوح بها   كل مناسبة تخدمها، فقد أغرى شار ف  
مكة حسين بن علي ميدقا عل ه العطا ا اكل اساائل الترغ اب للإقاماة      

( حتى أنه كان  تقول   عهده: أناه إذا  1893)عاصمة الخافة االاستقراز بها 
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كان الباب العالي االوةازال بق ت بين أ دي الأارا ، فإن القصر أصب  كله   
 (66) د العرب
أثرل ااأثيرا عم قاا    قد  بدا أن النها ة المأساا ة للش ا جمال الد ن  

خذ ابشكل سلبي   نفوس اامذاه اأاباعه ح ث لم  تصدى أي أحد منهم للأ
المشعل االسير به   الاتجاه الذي ساز عل ه الش ا. فالش ا محمد عباده حارم   

احدد لنفسه مجاالا للعمال    بلدهإلى  منفاهعلى نفسه الس اسة بعد عوداه من 
الى بالعنا ة من غيره. اهو المجال التربوي االتثق في على أسس إسام ة اعتبره أ

ل إيجاب ا ماع متطلباال الحداثاة    خالصة تهيء الناشئة للتطوز االرقي االتفاع
االتمدن   إطاز المنظوز الإسامي المتفت . اآخران سا راا حركاة الجامعاة   

 عرف با " الرابطاة   الإسام ة بمنظوزها الحم دي الذي اختل  ااندمج ف ما
آخر من  صنفمصطفى كامل. ا هالعثمان ة" مثل الحزب الوطني   مصر اةع م

على العمل الوطني التحر اري مساتندا علاى    اامذ  الش ا انصب جهدهم 
مرجع ة عرب ة إسام ة   مواجهة الاستعماز اا از التير ب االتفرنج. غاير أن  
كا من هذه الاتجاهال الثاثة التقي   طرح سؤال محوزي ااحد اهو لمااذا  
اقدم اليرب ااأخر المسلمون فالرداد الكثير  التي حاالت الإجابة عنه خاال  

خير من القرن التاسع عشر انادزج   صام م موضاوع حركاة     الثلث الأ
لخص ما كتبه عباد الله  نالإصاااح الإسامي. اكع نة من هذه الإجابال 

حول الموضوع   مقال تحت عنوان " سبب اقدم اليارب اااأخر    (67)نديم 
 (68)الشرق ين" 

ادخص مختلف الأسباب التي  سوقها جمهوز الكتاب  بردبدأ الكااب  
أساباب   زاب ين حول انحطاط المسلمين اتخلفهم. ثم قام بإجراء مقازنة بينالأا
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اقدم أازابا اانعدام اوفرها لدى المسلمين االتي حصرها   أزبعاة أساباب   
 .زئ س ة استة ثانو ة

  ق ام الدالة المركز ة القو اة   أازاباا   فالأسباب الرئ س ة اتمثل  
.  اهو ما لم يحدث عند المسلمين فهم افرض لية المنتصر على الشعوب المهزامة

لم  قوموا بهذا العمل الجمعي االقهري بل اركوا لكل شعب الكل أمة ليتاها  
امعتقداتها ااقال دها اهو ما أدى إلى ظهوز ما  عرف   التااز ا الإساامي   
بالشعوب ة اما نجم عنه من التمرد على السلطة المركز ة الذي نجم عنه مع مراز 

اانحطاط الكل. فالأازاب ون مازسوا احتكاز السلطة احصارها   الزمن الضعف
بين أ دي الشعب المنتصر اهو ما لم  فعله المسلمون. كما أن الدالة   أازابا 
افرض على زعا اها معتقدا اد انة ااحد  اهي د انة الشعب المنتصار اق اام   

االعمال  الدال الأازاب ة من جهة أخرى بالتخف ف من صراعاتها اانقساماتها 
 على إقامة اعاان ف ما ب نها بدل الإنيراس   صراعال لا أال لها الا آخر.

الثانو ة فيرى أن الدال الأازاب ة فتحت أمام زعا ها بابا  الأسبابأما  
ااسعا لحر ة الفكر اافرل الوسائل لنشرها على نطا  ااسع بين الناس اهو ما 

الحكام المسلمين الذ ن صاداا   أفضى إلى التقدم االرقي   كل المجالال عكس
 المباادزال الأبواب أمام كل فكر حر.كما أن الدال الأازاب ة اقوم بتشج ع 

الحكام المسالمين  مختلف التسه ال االمحفزال عكس  لهاالهادفة االمبدعة ااوفر 
ين. كما قامات الدالاة   أازاباا    زلفالذ ن لا  كرمون سوى المداحين االمت

ع زأس المال لاستثمازه   بناء المصانع اانم ة التجاز  بتشج ع كل أشكال تجم 
اارف ه الززاعة اكل النشاطال الاقتصاد ة المف د  للمجموعة الوطن ة. كما أنها 
أاجدل سلم ق مي معنوي لمجاةا  أصحاب الكفااءال االمبادعين   جم اع    
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ل النشاطال المف د  للمجتمع. اهو ما ل س متوفرا   البلدان الإساام ة، با  
اأكثر من هذا فالشرق ون يحتفران كل من أزاد أن يجدد ايخترع شا ئا غاير   

الاذي   وقتمألوف ل تحول عندهم إلى موضوع لاستهزاء االتندز   نفس ال
  تلهفون على كل ما هو أازابي.

الجهل الذي س قود الأمة لا محالاة   آفة أدزكت الدالة   أازابا مخاطر 
ة التعل م انشره على نطاا  ااساع باين    سألمإلى الضعف االتخلف فأالت 

السكان الأهم ة التي  ستحقها عكس حكام الشر  الذ ن  ران   المتعلم عداا  
محتما الذا  اركوا شعوبهم اتخب    ظلمال الجهل.. كما أدز  الأازاب ون 
مخاطر الاستبداد احكم الفرد مهما أاتي من الحكمة اسداد الرأي فقاموا بإنشاء 

 ع ة اانف ذ ة اافراا مناخا لحر ة النقد االبناء ااضعوا أل اة لمناع   مجالس اشر
احتكاز السلطة اضمان اداالها إلى جانب اأس س ه ئال اجمع اال ثقاف اة،   
صناع ة، ةزاع ة، خير ة أي   كل مجالال النشاط الإنساني. أماا الشارق ون   

ا تخاصموا  اعوفإنهم يجهلون كل هذه الأش اء. فهم لا يجتمعون إلا لكي "  تناة
ا شتم بعضهم البعض، فهذه هي الأسباب التي جعلت أازابا اتقدم اغ ابها هو 

 الذي اسبب   انحطاط المسلمين اتخلفهم.
سؤال الإشاكالي  اإطاز المسعى الهادف إلى الإجابة عان الا   هذا   

اأخر المسلمين، عالج الاش ا عبد الرحمان الكواكبي  ابالمحوزي حول أسااب
التصوز التخ لي الذي اضعه على ضوء ف ،بعمق اإسهاب (69)( 1848-1902) 

ثاني من شهر ذي القعاد   اصف الاعقد   مكة المكرمة خال المنتالمنلمؤتمر 
شاز  ف ه نخبة من العلمااء  االذي ( 1898) نها ة شهر مازس  (70)ها  1316

. (71) طاز الإساام ة   المشار  االميارب   المستنير ن  نتمون إلى مختلف الأق
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الذي يمكن اصفه بمشراع من أجل إقامة جامعة  الاجتماعفحص لة أعمال هذا 
اصوز الكاواكبي   (72)إسام ة نهضو ة غير س اس ة با " جمع ة أم القرى" 

جدال أعمال الاجتماع حول موضوع الانحطاط الذي  سم ه بالفتوز االاذي  
ذهبي ها التناحر الما مسائل لتشخ ص الداء امسببااه. االتي من افرع منه عشر  

اانتشاز البدع امظاهر الشر  المختلفة التي التصالقت بالعق اد  الإساام ة    
ااجوب التخلص منها االعود  إلى العق د  الخالصة التي تمر فاو  الماذاهب   

 االتي  سم ها ب " الإسام ة" ل صل إلى الخاصة التال ة: جانب ااطرحها
هذا الفتوز المبحوث ف ه، ناشئ عان  أن  "  ستفاد من مذكرال جمع تنا المبازكة

أا أسباب قل لة يمكان  مجموع أسباب كثير  مشتركة ف ه، لا عن سبب ااحد 
امنها فاراع لهاا   مقاامتها بسهولة، اهذه الأسباب منها أصول امنها قراع 

اب د ن اة اأساباب   باهي أس ،حكم بالأصول اكلها ارجع إلى ثاثة أنواع
 (73)س اس ة ااسباب أخاق ة" 

سببا منها أسباب " أصول ة" أي بن و اة   32عدد من الأسباب الد ن ة  
اأسباب فرع ة، فمن الأسباب الأصول ة اأثير عق د  الجير على أفكااز الأماة،   
اأثير فتن الجدل   العقائد، اشدد الفقهاء المتأخر ن   الد ن خافا للسالف،  

الكتاب اخرافاتهم ابدع إدخال العلماء المدلسين على الد ن مقتبسال من أهل 
مضر ، ااعتقاد منافا  العلوم الحكم ة االعقل ة للد ن، امن الأسباب الفرع اة:  
اشوش أفكاز الأمة بكثر  تخالف ) الآزاء   فراع أحكاام الاد ن إدخاال    

ر ة ) المكلفين بص انة المقابر( على العامة كثيرا مان الأاهاام،   بالمدلسين االمقا
على عقائد العامة، االتعصب الماذهبي الآزاء   الخفياطر  الشر  الصر   أا 

 (74)المتأخر ن اهجر النصوص امسلك السلف 
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كما عدد   الأسباب الس اس ة ستة عشر سببا منها ستة " أصاول ة"   
الأصول ة الس اسة المطلقة مان السا طر     بابسالأاعشر  أسباب فرع ة. من 

لم من الرة  االتكاريم، قلاب   العلماء العاملين اطاب الع حرماة،  االمسؤال
قراء. من الأسباب الفرع ة: فموضوع أخذ الأموال من الأغن اء ااوة عها على ال

حرمان الأمة من حر ة القول االعمل افقدانها الأمن االأمل، فقادان العادل   
االتسااي   الحقو  بين طبقال الأمة، حماقال أكثار الأماراء اتمساكهم    

 .عنادا ااستكبازاكثر الأمراء على الاستبداد بالس اسال الخرقاء اإصراز أ
أما الأسباب الأخاق ة فقد حصرها الكواكبي   سبعة عشر سببا منها  

اسعة " أصول ة" اثمان ة فرع ة، من الأسباب الأصول ة: " الاستيرا    الجهال  
رابطة الد ن ة الاحتساب ة، فقدان القو  الاشتراك ة اال الاااالازا اح له، انح

العموم ة( بسبب التهاان   الزكا ، معادا  العلوم العال ة ازا احاا للجهالاة   ) 
ان العامة، امن الأسباب ؤاالسفالة االتباعد عن المكاشفال االمفااضال   الش

خاد إلى الخمول االكسل ارايحا للنفس، فساد التعلا م االاوعظ   الفرع ة: الإ
باالتملق   لقمال، غلبة التخاالخطابة االإزشاد، ار  الأعمال بسبب ضعف الآ

 (75)نائعازلفا اصيازا اافض ل الازازا  بالجند ة االخدم الأمير ة على الص
إن الجهد الذي بذله الش ا عبد الرحمان الكواكبي   إنجاة هذا العمل  

كونه مجرد قصة تخ لها كما اصفه الابعض،    بداالهام ذي الأهداف النب لة لا 
ضوي  شمل كل الأنظاز العالم الإسامي. فبعد الكنه مشراع أزض ة لعمل نه

الرحال االتنقال بين مختلف الأقطاز الإسام ة المشرق ة، كان  نوي الق اام  
برحلة مماثلة إلى أقطاز الميرب العربي للتعرف علاى أحوالهاا عان كثاب،     
ااستكمال الصوز  عن الأاضاع السائد    العالم الإسامي مشارقه اميرباه   
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ما خطه قلمه اجاءل به قريحته. لكن الأجل عاجله قبل أن يحقق  اةإنج   ءللبد
 .أمن ته
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